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مس ته 
هنا 


لقد كان ظهور الشعر الصوقي في أدبنا العربي 
معاصرا تظهور التصوف ذاته. فقد عب رأوائل الستصوف 
عن أتنفسسهم وطرقهم. وحسيسهم الالهس تسسرا, كمسا 
لوكانوا قد اختاروا هذا الفن الأدبى الرفيع حتى يكون 
وسيلتهم في نشر التصوف وأصوله. ومنذ فجرالتصوف, 
وحتي اليوم. يتخذ الصوفية من الشعر قالبا للتعبير عن 
ا حبة" التي تعسشي عندهم طريق الوصول إلي الله تعالي. 

وقبل أن نتحدث عن هذا اللون من الشعر الصوفي وستصائصه. يجدر بنا أن نعرف 
في البداية معني التصوف نفسه. 

لقد عرف البعض السصوف علي أنه فلسفة المسلمين» علمهم في الأخلاق» كما قال 
آخرون إنه منطق المسلمين» وفي تحديد معني كلمة #الشصوف» يطالعنا أكثر من رأي 
وتفسيرء فهناك من يول إن كلمة «النصوف» مآطودة من كلمسة «صوفيا» اليونانية» 
ومعناهاء المكمة. 

وهناك من يقول ان الكلمة منسوية إلي لبس الصوف الخشن الذي تعود الصوفية ليسه 
منذ القدمء وهناك من يقول هي نسبة إلي قبيلة «صوفة؛ ألتي كانت منقطعة خدمة الكعبة» 
وهتاك من يقول: ان الكلمة نسبة إلي «الصغة» وهي مكان بآخر مسجد الرسول يلة» 
وهتاك من يقول» ان الكتلمة نسبة إلي الصفاء والمصافاة. 

وهناك من يقول غير ذلك من الآراء والغاسيرء ومهما كان القول والرأي فإن علماء 
الأخلاق والتسهذيب الروحيء يقسولون؛ إن حقيقة التصوف الكاملة الفاضئة هي صرتبة 
«الاحسان؟ التي يفسرها الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه الشهور بقول 
«الاحسان أن تعبد الله كنك تراد فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 
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ومعني هذا أن التصوف الصادق هو الذي يقوم علي اخلاص العبادة له؛ بلا تصنع 
ولاتكلف. ودون رياء أو نفاق» وذلك يقتضي أن يكون الانسان مسلما حقاء وأن يكون 
مؤمتا صدقاء ويحسن الجمع بين اسلاصه وايانهء ويزينهما باحسانه واتقانه» عن طريق 
المراقبة لل والمحاسبة للنفس» وقبل أن يصير الحساب إلي غيرهاء كما قال الفاروق عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه: الحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن 
عليكم؛ وتهيأوا للعرض الأكبرء يوم تعرضون علي ربكم لاتخفي منكم خافية». 

وهناك اصطلاحات صوفية تشير إلي هذه المعاني» كالصفاء وهو عند الصوفية يقصد 
به التوحيد الخالص الذي اقرت به كل الارواح قبل -خلق الأجساد. 

وهناك التواضع وهو واحد من أهم الاخلاق الصوفية التي يتشحلي بها المبتدىى. 
والواصل علي السواء» وهو علاج لا جبلت عليه النفس من الكبر. 

وهناك رسوز صوفية كا شمر مثلاً ويقصد بها انوار الله والسكر ويقصد به سكر 
الارواح. وهناك ما يعرف عند الصوفية بتعجلي الاسماء الالهية» وهي حالة من الترقي 
الصوفي» تكون بعد الفناء العام. 

وينبغي أن نلاحظ أن التصوف ليس همهمات ولاتمتمات؛ وليس خروجا علي شريعة 
الله في قليل أوكثير» فالصوف الصحيح أساسه التقيد يالقرآن والسنةء والخضوع لأوامر 
الله وأحكامه؛ وكل من -خرج علي حكم الله وأمره؛ قدعواه أنه منصوف دعوي باطلة» 
لايقرها شرع ولاعقل. 

والتصوف ليس بالمظاهر والأشكال؛ ولابلبس المرقعات أو تعليق المسابح» بل هو أن 
يعمر الإنسان صدره بالصلة بالل والخوف منه والرجاء فيهء والله جل جلاله يقول في 
سورة الطلاق: «ومن يثق الله يجعل له مسخرجا ويرزقه من حيث لايحتسبه ومن يتوكل 
علي الله فهو -حسبه ان الله بالغ أمرهء قد جعل الله لكل شىء قدرا». 

وهناك كثير من ادعياء التصوف يتوهمون أو يزعمون أن التصسوف معناه عدم السعي 
أو عدم العمل» ويظئون أن التصوف كسل وبطالةء ونفور من النهد والاجتهاد في شعاب 
احياة الفاضلة الطيسبة ولو قبلنا هذا التصوير المتحرف للتصوف لكان نكبة علي المجتمع 
الاسلامي» وكان قردا علي توجيه الحق جل جلاله الذى يقول في سورة البصعةء «فإذا 
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قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض» وابتغوا من فضل الله وأذكروا الله كثيرا لعلكم 
تفلحون». 

ويظهر أن الذين حملوا علي التنصوف وأهله تلك المسملة القاسية الشعواء؛ كانوا 
متآثرين بتلك الصورة التي رسمها للعصوف أولئك الادعياء الذين لم يصدقوا في ايمانهم 
واحسائهم» ولم يتقتوا العمل الجامع بين خيري الدنيا والآخرة. مع أن الأثر الاسلامي 
الحكيم يقول: «اعمل لدفياك كأنك تعيش ابداء وأعمل لآخرتك كأنك موت غدا». 

وعلي الرغم من أن السعض يرجع بأصول الصوف إلي أيام الصحابةء بل إلي أيام 
النبوة الا أن الأكثر شيوعا بين الباحثين هوأن البداية الحقيقية لكنصوف كتمط متفرد من 
التقرب إلي الله كان ابان القرنين الشاني والثالث الهجرييت. وهما القرتان اللذان شهد! 
ميلاد الشعر الصوفي» وهكذا قإن بدء الشعر الصوني» هو نفسه بدء التعصوف. 

وما أن جاء القرن السادس» حتي كان الشعر هو أكثر أدوات التعبير الصوفي شيوعا. 

والحب الصوقي هو أكثر سا هيز به شعر الصوقيين» ويجعل من أشعارهم قنصائد 
تورانية تخلب اللب» وتستحوذ علي القؤاد. 

فالحب الصوقي يتخذ فيه الشاعر من الذات الالهية موضوعا يدور حوله؛ وفيه يصف 
الحب ولذته» ومايجده من لوعة وأسي أو قرب ووصال. وكذلك ما يمر به في تصوفه من 
عقامات وأحوال» ومجاهدة مستمرة للنفسء وما يصعرض له من فض ربانيء والهام 
قليي؛ وسمو روحي. 

وفي شعر الصوفيين يتجسد هذا الحب الصوفي الالهي الغامر الذي نراه ينقسم 
شقين: شق يتعلق بحب لله تعالي للعبد.. واخر يتعلق بيحب العبد لله وكسلاهما أقاض 
فيه الشعراء الصوفيون. 

وفي هذ! الكتاب نحاول أن نسلط الضوء علي عدد من أشهر شعراء الصوفية, الذين 
قدموا للإتسائية تتاجاً شعرياً رائعًا وترانًا انسانيًا خالا آملين من المولي عزوجل ان يحظلي 
برضاك واستحساتك. 


مجدى حسين كامل 
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أحن بأطراف النهار صيابة 
ويالليق يدعسوني الهسسوي ف جيب 
وأيامعا نفني وشطل وقي زاقد ٠‏ 
كان زم انال وق ليس يغ يض 
( سمتون ألحب ؛ 
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لممهم. ومأمتاعوو- أن يبحبيب :10 


هذا الشاعر الصوفى الذي عاش فى بغداد وتوقى فيها 
سنة /153ه صاحب مدرسة شعرية متضردة. يصعب 
جاهلها, سواع عند المحديث عن الشعر العربي. بوجه عام 
أو الصوفي على وجسة ا مخخصوص. وسمنون انب ليس هو 
أسسم تتساعرسا ا ممقيقهى. وإما كان هذا هو اللقب الذي 
أطلقه عليه معاصروه. لإنه توقف أصام ا محبة, فجعلها 
/ منتههي. 

كسما كان سمتون المحب ينسجج في المحبة الالهية غزلياتهء حتي أصبح صسعروفا 
بتخصصه في ال محبة, متفردا في الحديسثك عنها بلسان العاشق» لدرجة أنه إشتصضص ياسم 
#«الملحب»» دون سائر شعراء الصوقية جمن عاصروه. 

كما أتهم وصقوا كلامة ياته للحن كلام وشعره لايدور ألا عن الصد والهوي 
والجفا والصبر والرجا والوجد والستاب والشوق والوصال والبين والبكاء والعذاب 
والصيابة». 

يروي «الهجؤيري» في كتابه اكشف المحجوب»؛ عن سمئون ال لمحب وكراماته» أن 
سمتون كان عائدا من المج فتوقف بمديتة «فيد» فطلب أعلها منه أن يحدثهمء ولما اعتلي 
سمتون المنسر» وجد نفسه يتحدث والناس يتشاغلون فيما بينهم فلا يستمع اليه أحد» 
فالشغفت سمتون إلي قناديل الممسجد وقالء «اني أتحدث أليك».. فاصطكت القناديل 
وتحطمت كلها. 1 

ولكن «سمئون المحب» لم يكن لقب شاعرنا الوحيدء فهناك لقب آخر أطلقه هو علي 
نفسه هو #سمئون الكذاب» ووراء ذلك قصة يرويها المؤرخونء وتبدأ بسيتين من الشعر 
أنشدهما سمئون علي النحو التالي: 1 
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ولشين تقو دسو اله تخت فكيفاشكت قفامفحتي 

ان كان يرجو سوال قلبي ‏ لانلت سسؤي ولا العسمئي 

ويقسال إنه لم يكد سمنون ينشد بيتيه هذين» حمتي ابتلي باحتباس البول وذاك هو 
الامصحان» وأشذ يتلوي من الألمء ويدور في الكتاتيب» يرجسوا الصيبة أن يدعوا الله أن 
يعجل بشفائه قائلا: ادعوا لعمكم الكذابء اشارة إلي تراجعه عما قاله في بيتيه» واظهاره 
للجزع. والتادب بآداب العيودية. وعندما أطلق بوله قال: يارب تبت اليك» أي نبث عن 
طلب الامتتحان. 

ويتسرد سمتون المحب دون غيسره من شعراء الصوفية بأن معظم أشعاره عبارة عن 
ترانيم عشق قصارء فلا يوجد في شعره قصيدة مطولة» بل مقطوعات متفرقة لاتزيد 
الواحدة علي أربعة أبيات. 

وستقدم هنا بعض المقطوعات الشعرية المتفرقة التي تعبر عن الارتباط الوثيق بون 
الشعر والمحبة عند سمتئون» وكيف كان هذا الشعر رقيقا للغاية» وكيف كأن سمئون نفسه 
يبرر هذه الرقة بقوله: لايعير عن الشىء الا بما هو أرق منه» ولاشىء أرق من المحبة. 


حتين قلوب العسارفين إلي الذكر2 وتذكسارهم وقت المناجساة للسسر 
ولامُسيش الأمع رجال قلوبهم نحن إلي الشوي وترتاح للذكسر 
أديرت كؤوس للمنايا عليهمو 2 فأغفواعن الفنيا كاش فاءذي السّكر 
همسومهسمو جسوالة معسسكر به اهل وداه كسالائهم المزهر 
فأجسادهم في الأرض قثْلي بحبه وأرواحهم في السب نحو السلا 
فماعرسوا إلا يقرب حبيبهم وماعسرجواعن مس بؤس ولاضر 
سكُونإلي روح اليقين وطيبسه كماسكن الطفل الرضييع إلي الحجثر 
يكيت ودمع العين للنفس واحة ولكنّدمح الوق ينكي به القليا 
وذكسري ا القساه ليس بداقسسعى ولكنه شىء يهسسسييج به الكرب 


م ةولتر ‏ *آ ‏ الللتطاللت تتا 1 نات لتقلل التتتتكا 


فلو قسيل ما آنت؟ لقلت معدب بتار مسواجسيسد يقسرّمهسا العستب 

بلِيتمنْ لاأستطيع عتابه ويعتٌبني حستي يقال لي الذنب 
لس فنا 

أفديك بل قل أن يقديك ذو دنفٍ هل في المذلة للمشتاق من عار 


بي متك شوق لو أ اللعسضر يحسمله 
قد دب حبك في الأعضاء من جسدي 


3 واي 
تفطر العستصر عن مسستوقد النار 
5 م م 
دبيب لفظي من روصي وإضسمساري 


ولائدة 6 الاكنت مع نقسي وكل جسارحة مسن لخساطري جساري 
ع د 
ضستاعف علي بجسه دك اليلوي وابلغ بجهدك فساية الشكوي 
اسهد وبال قي مسهاجرتي 2 واجسهرٌ بهسافي السسر والتجسوي 
قاناباغشت الجهدفي قَلَم تسرك لدفسك غايةٌ قسصسوي 
فاتظرفهل حسالبي اتسقلت عسماشحب بحسالة أخسري 
0 # # ا 0 
وكان قلبي خاليا قبل سبكم وكان بذكر الخلق يلهسو ويمزح 
فلمسا دعا قلبي هواك أجسابه فملست أراه عمن قشاتك ببسو 
رسيت ببين منك أن كدت كسافبًا إذا كت قي الدنيا بغسيسرك أقسريح 
اي إذا غسيست عن عسيني يعسيني يلمح 
فإن شعت واصلني وان شت لاتصل قلست أري قلبي لغيرك يصلح 
د 9 


تجسرعتة من حاليّه سمي وأبْؤسا 
قكم غسمرة قند جتسرعني كؤوسها 


111111111111111 ةا 


زمان إذا أمضي صَرَلَيِه ألخصسي 
فجرعتها من بحر صبري إكؤسا 


ل لك 


تدرحت صبري والتحفت صروفقه وقلت لنفسي الصبر أو فاهلكي أسي 

خطوب لو أن الثم زاحمن خطي ها لساخت ولم تدرك لها الكفاملمسا 
اننا 

آنا راض يطول صدك عنّي ‏ ليسسالالآن ذاه هواكا 


قامستحن بالسفا مسبسري علي 


الودٌّودعني مسمعلّقنًا برجّاقًا 


عد عد عد 
شغلت قلبي عن الدنيا ولذتهسا ضأنت والقلبشيءٌغسير مسفصرق 
ومسساتطابقت الأحسسداق من ستّة ‏ الا وجسدئك بين اسفن والحدق 
جد عد عه 
ولو قسسيل طأفي الدار أعلم أنّه رضي لاك أو مدن لنسا من وصسالكا 
قدت رجلي نحوها فوطعشّهسا ‏ سسرور) لأتّي قسد خطرنت يسالكا 
ع د هد 
أحنٌ بأطراف النهار صسيسابةٌ ‏ وبالليل يدعوني الهسوي فأجسيبً 
وأيامداتُّغتَي ولوقي زائد كانزمان الشسوق ليس يغسيب 
تنا 
يعساتستي فقسينبسسط انقسبساضي)2 وتسكن روعستي عند العستعساب 
جسري في الهوي مذ كنت طفلاً فمالي قد كبرت علي التسصابي 
عا جه علد 
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أمسسي سخسكدي للدمسوع سوم أسفهآعليك وقي الفؤاد كلوم 

والصسيسر يحسُن في المواطن كلها إلأعليك فسإنّه م لْمِسوم 
دع ند نا 

آنت الحسبسيب الذي لاشك في خَلّد منى قَإِنٌ ققدتك النفس لم تعش 

يامسعطشي بوصسال أنت واهبّسه هل فيك لي راحةٌ إن صخت" واعطشي 
نا 

رب فسساردده علي فسسس سك 1 ضاق صسدري في تطكٌّيسه 

وأفث مس سادام بي رمسقة يافسيسسات السستسغ سيت به 


فد تدكا 


لل يا 1 اللال ان 1 ك1 تلك 1 لاا للظلللاً 


ياواحد 


هه 


الحسن.. 


أحمي الهسوي أن يطول الوج سك والسسسقم 
وأصدق الحب مساحلت به الهم 
ليست الليسائي لاسا تعسوةٌلنا 
قربا قدش في داه الهوي الحلم 
« عقيف الدين التلمساني 0 


لك 


ينتسب عفيف الدين التلمسانى إلى ”تلمسان". وكان 
ميلاده بها سنة ١٠1هس‏ ويرجع أصله إلى احدي عوائل 
الكوفة, وتسنقل كثيسرا في البلاد. حتي وصل مصىس وأقام 
فيها, وأجب ابته الشاعر ا لمشهور سمس الدين 

ويعد العفيف التلمساني ‏ كما كان ينادي من الصوفية الذين أثاروا الجدل» ودخلوا 
في معسارك فكرية» وفلسفية؛ انتهت باتهامه بالكفر والزندقة» وبأله من أتياع ابن عربي» 
ومن القائلين بوححسدة الوجودءإلي الدرجة التي أطلق عليه ابن تيسمية» الفاجر التلمساني» 
الخلقب بالعفيف. 8 

ولكن التلمساني كان رغم جميع اتهامات خصومه شاعرا كبيراء وكان له شعر غزلي 
يشرحه شرحا صوفيا علي طريقشه؛ ولكن حتي هذا الشعر لم يسلم من نقد عماء عصرى 
الناقمين عليه حتي أنه قيل عنه من جانب أحدهم الحم لخنزير في طبق صيني» نسبة إلي 
جمال وجودة قالبه الشعري. 

ولم يسرك التلمساني شعرا كثير! عقب وفاته سنة +589ه اللهم بعض المقاطع 
الشعرية المتدائرة هنا وهناك: أو الأبيات. ومن شعره الصوفي يقول: 

ياغائيين ووجسدي حاضر بهم وعساتيين وذنبي قي الغسسرام هم 

بنتم فلا طرف الاوهو مضطرب شوقا ولا قلب الا وهو مسضطرم 

وهناك أبيات رائعة تعكسر مدي ماكان يد يتمستع به التلمساني من حس شعريء وقدرة 
علي صياغة أفكاره الصوفية بطريقة محكمة؛ وفي أسلوب عذبء يدخل القلب بلا عناء. 
يقول التلمساني في هذه الآبيات الحلوة: 

أبدا بذكرك تتقضي أوقاتي مسابين سسمُساري وفي خلواتي 

يأواحسد الحسسن اليسديع لذاته آنا واجسد الاحسزان فيك لذاتي 

وبحيك اشتغقلت حواسي مثلما 2 بجمالك امثلانت جميع تجسهاتي 

اننا 

ل نا 16 ةلقل خخخ خم 11 تتفتلا 


حمسبي من اللذات فيك صيابة 
ورضاي أني فاعل برضسالة ما 


عندي اشتغلت بها عن اللذات 
تخستار من متحوي ومن إثباتي 


ع تنا 


يا حاضر) فابت له عساشسقسه 
حساسسبت نفسسي قلم أر واحسدا 


عن كل مساض قي الزمسان وآت 
منها خلا وقستا من الأوقات 


عله عه وله 


ويقول عفيف: 

مَتَعسمها المسفات والأسمّاء 
مَك بتميَا بوني 
نحن قوم ْنا وَدلك شتسرط” 
قالمتبي ذا صَمَتْ هسي منا 
يا آا الحَبْرٍ قم لك اير فَاطرِبً 
كتفت كاك التي من لَمَامًا 
إنّما يرب التي سلب الشفل 


لعي ”ام 


الشكروها يهسم كنا أسكرئهم 


وعم م دقييع 


أن ثري دون برقع ْسَاء 
وهدشتنا بها نهما الأمفلواء 
يالقَسسومي وقي الرمّسال كا 
سان من هسمه اوور العام 
في 2-7 َلْيَمْعسٍ الأخبّاء 
و حي يِبُوتَهَابيهًا الأصفاء 
ممم القسقر مك ذَالكَ العام 
ا 
و جمس واف بوه 


0 


ل 0 


سوا - ومنها وَمَنْهُم فاق 


قد سمت بهم و ولسشليوا / نوا لما 
ويقول: 

بنك ونه أي في هوي تحب 
وَمَاسَلُوت كما ظَنّ الوشَاء ول 

فَإِنْ بكي لصياباتي عَذُول موي 

تاشدثك الله ياروحي سبي كلقا 
لاتلاليسهمذ يِمَامًا في مَحَبْحومْ 


مح أل وى وَعَذا واجنسنا لهم 
مويب #2 .ا عي 
هم بوني سِقَامًا من جُشُونومٍ 


و معام 


حمر حمراأ خدودهم 


امود نقمي 


وصيرت 
هَل 0 ان أن أمنوك بهم 
اموا يبلي هيت لم 
َوْتَمْلَمْ التباية سات بِمَنْ 
ولو درى مهل الوآدى الى وروا 
إثي لاقم انشاسي ! ذا ذُكروا 


8 و2 


وترسل الدَمْم عَسيْني في مَتَازِلهِمْ 
كَدَالِكُل حب ْغَيْردٌلَهُم 
أنسَول ساد سن سَيْلٍ اسيم يوم 


وتلك آقار لين من فُدودهم 


ل اك 


سوم لم شامق 


ووفساق منها ومئهسم جسزاء 
المي أولتك الأمْمساء 


وَدُونَ كل دخان سساطيع لهسب 


كن مما > 


ملو كَمَا يَعرجَّى العاذل السعلية 


قلي يسما نه كي عساذلي طَرب 
يكب قوم مين ارما قَدْحْمَبُوا 


َطَالَمَا قد وَنَا باللمّة الَعَرب 


وإتكا ومن تور انس 
اوساو سرع و عم مله م 
صنيسحت أرهل فيه وهو ينْسَحبا 
17 . جك ا راونا روا 
وَجدا ولا فسُشيَاي م وّالعَطَبُ 
وَإن أنشرف اآجرائي الذي سلبوا 
كدان غنها إدنْمَا خضرت العذنب 


من وآردُوا مّسائه لآهتسزه الطرب 


ا ص م م ممم 


سال من لي يدري ضيه سا ليب 


سس 10 


ياصام ليس علي المحب ملامة 
ان لاس في أفق اللصسس ب ساح صسس يساح 
لاذتب الع ساق ان غلب الهسسسوي 
كستمائهمء فتما القرام؛ قفسباحوا 
« السهروردي » 


ل ا 


يلهقب شهاب الدين السهر وردي عادة ب الصوفىي 
القتسيل". نسبة إلي مسققله بأمر من صلاح الدين الأيوبي 
بعد أن اتهمه عدد من خصومه من علماء حلب بالكفر 
وال مخروج علي السنة. وقد حاول البعض ومنهم أبن صلاح 
الدين انلك الغازي انقاذه,. نظرا لما يجهصعهم به من 
صداقسة, دون جدوي, حيث أصر خصوم السهر وردي علي 
تنقيذ أمر القتل, وهكذا لقى حتفه. 

ويري البعض أن خطا السهر وردي الوحيد كان هو محاولته الخوض في فلسفة الدين 
في عصر ليس لدي علمائه استعداد لذلك» كما كأن تصوفه يختلف كثيرا عن أقرانه بما 
قلبهم عليه» فعجلوا بالتخلص منه. وهو لم يتجاوز الثامنة والثلاثئين من عمره. 

ورغم سني عصر السهر وردي التي لم تتجاوز الأربعين الا أنه ترك للمكتبة العربية 
والصوفية نحى 48 كتايا معظمها في التصوف: ومتها ارسالة أصوات أجنحة جبرائيل»» 
و«اكلمة التصوف» و«مقامات الصوفية وصسعاني مصطاحاتهم»» ودالغربة الغريبةاء 
و«الكلمات الذوقية والنكات الشوقية»» وامؤنس العشاق» و«الواردات الالهية»» 
و«البارقات الالهية والنعمات السماوية»» والوامع الأنوار». 

ومع ذلك يبقي كتاب «حكمة الاشراق1» الذي ضسمنه السهر وردي فلسقته في 
التصوف «الاشراقية» هو آهم كتيه» وهي استداد للسلسلة التي بدأها الحلاج؛ الذي ورد 
ذكره في أحدي مواضع هذ! الكتاب» وهو (السهر وردي) يدعوه ياسم «أخيه» ويؤلف 
كتبه في شكل توجهات صوفية» وعلي هيئة رؤي. 

وللسهر وردي الذي ولد ب#اسهر ورد؛ من عمال ازنجان» أشعار رائعة؛ كلها يفيض 
رقة وعذوبة» في إطار قلسفيء وروحاني» قد لايضاهيه غيره. 

وسوف نقرأ مما احدي تورانيات السسهر وردي؛ وهي يعشوان «وارحسمتا 


00 


للعاشقين»: 


امم م11 ككل 14 النلللل ةل لة 1111 لللنة تالتكلكا 


أيبد) تحن اليكم الأرواح 


ووصالكم رإحاثها والراح 


وقلوب أهل ودادكم تشستاقكم 2 وإلي بهساء جسم سالكم ترتاح 
وارحمها للساشقين تحمّلوا ثقل المحسبة والهسوي شنح 
ا فنا 
أمل الهوي قسمان: قسسم متهسو كصصموكء وقسم بالمحية باحوا 
فالباحئون بسرهم شريوا الهوي ١‏ صرمًا فقهزهموا الغرامفباحوا 
والكدمسون ع شربوا الهوي 20 ممزوجة فحّمشهموالأاقداح 
عد عه 
بالسسر إن ياحواتباس دماؤهم - وكذاهدماءاللبائحين ياس 
وإذا هسو كتموا تحداث عنهمو 2 عند الوشاةاللدمع الفاح 
وبدت شواهدٌ للسّقام عليهموق فيهسالمشكل أسرهم إيفساح 
خُفض اللتاح لكمء وفيس عليكسى 2 للصبافي حفص اللتاح جُنح 
فإلي لقاكمتفسهمرتاحةٌ | وإلي رضساكم طرفهُ طماح 
عودو الور الوصل من غسق الدجي2 قالهجر ليل والوصال صسباح 
ع د عد 
صافاهمو فصفواله» نقلويهم 2 في نورها المثسكاةوالصسيساح 
وقسموافالوقت طاب بقسربكم 20 راق الفشسسراب وراق الأقسسداح 
يأصعح ليس علي المحب مسلاصة إن لاح في أفق الصبساح صباح 
عد د د 


لم ل ل كك * 111لتلز انل ناللة ةل ططخم قلق كل تلكلكا 


لانسب للعشاق إن غلب الهوي 2 كشمانهمء قنما الغرام؛ فباحوا 

سمحوا بأتفسهم وما يخلوايها 0 الما دروا آن السس مساح رياح 

ودعاهمو داعي افحقائق دصوة ‏ فغدوابها مستائسين وراحوا 
د فنا 

ركبوا علي سقن الوفاء ودموعهم ١‏ بحسرهء وشدة شسوقهم ملاح 

والله مساطليوا الوقوف بيسايه ‏ نحتى دعسو وأتاهمسوا المقتاح 

لايطربون لغير كر حبيبهم ‏ إبداء قكل زماتهم أقفراح 
ع 

حضروا وقد غابت شواهد ذاتهم ‏ فتسهتكوا ما رأوهوصاحوا 

أفناهمو عنهم كعشقت لهم حجب البقا فتلاشت الأرواح 

فعشبهسواان لم تكونوا مثلهم 2 ان التسسشسيسه بالكرام قسلاج 
لني اننا 

أينامنا بلسائكم أقسراجع ‏ وجسسمسيخ أيام املاح مسسلاح 

قل للمحب إذا تهمتك في الهوي 22 أن اله تك في الغرام مباح 

واخلع عذارك لاتيال يعاذل ولخلع عذارك لاتبال يعاذل 
ع 

أعل المحبة حين طاب ثسرابهم باعوا النفوس لمسبهم وارتاحوا 

شربوا كؤوس الحب في حان الصفا 2 فستسمسايلت سكرابهسا الأرواح 

بالانكسار تحسملوا في حسيسه 2 فيداعليهم من رطسا سسماح 
و 


الل 111 ل تللة !الا ل ناكلا كتلتلئر 11 للق تاتولك !لكا نل 1 فللة111 لللتتظلللاً 


خلع الحبيب عليهى خلع الرضا 2 وأثالهممن قضلهالقصاح 
ملا الحسييب قلويهم من نوره فسشل اهفصو مين عطره فسواح 
تحبي الميسيب ذكرهم وبنورهم 202 وتزول عند لقاهم والأتراح 
كل الشقلوب لهم تحن تشسوقا وحسيسهم. ويحبهم تبرتاح 


تند فنا 


ممملكط ان لل التي 119 للللكخ لق طللة1 1 لتت لك للتتتطلا 


الوسيلة.. 


شسربت بكاسسات القسرام سسلاقة 
وصسرت أنا السساقي لمن كسان حامْسرا 
بها اتتعشت روحي وجحصسمي وصهصتي 
أدير مليسسهم كسسسرة عسل كسسرة 
عبدالقادر الجيلانى » 


امم مالكل 11 الللكللت ةا لل ةط تك نا للكة ل 1 الة لل لالقتللقا 


الامام محيي الدين عبدالقادر ا جيلانى أحد الذين نالو 
مكانة رفيعة في تاريخ التصوف. ووضعوا قواصد 
طريقتهم الصوفية, التي نشرها أتبياعه بعد وفاته في 
بغداد سنة ١421ه‏ ولم يكن الاأمام ا جسيلانى نتساصرا 
با معني الدقيق للكلمة. وإفا كان كما يري بعض 
ا مؤّرخين - الشعر عنده أداة تناسب التعبير عن ال معانى 
الصوفية. 

كما أن الإمام الجيلاني الذي ولد في «جيلان» وراء طيرستان» سنة ذه وعاش 
ومات في بغداد ولم تعرف له أية دواوين مطبوعة» ولا مخطوطة؛ وانما بضعة قتصائد 
متفرقة هنا وهناك؛ قام مشكورا بجصمعها الاستاذ الجليل يوسف زيدان في ديوان كسير 
إختار له اسم «ديوان الحيلاني 1 

وقي شعر الميلاني الحنبلي المذهب الذي عمل بالمدريس والإقشاء, نهد حقائق 
التصوف وقد إختبآت بين حروف الكلمات» ويششار إليها تلويحا وتلميحا لنفس 
الأسباب» التي جعلت شعر الصوفية رمزيا. 

ومن أهم قصائد ديوان الميلاتي ر؛ئعمه المعروفة باسم «الوسيلة»» وتقع في 44 سيعاء 
وهي تعمير ‏ كما يقول الباحث الخجليل #يوسف زيدان؟ إلذي قلم بجسعها- عن فرط 
المحبة وفيضان الوجدء وقد عمد الامام فيها إلي الرموز الصوفية كالخمر والحان والكأس» 
وغير ذلك من الرموز الحسية» التي طالما أشار بها الصوفية لمعانيهم الذوقية. 

وها هي ذى «الوسيلة» بأبيائها التي تمئل أحد روائع الشعر الصوفي: 

ولا صقا قبي وطابت سريرتي وناد مني صحوي بفتح البصيرة 

شهنت بأن الله مولي الولاية 2 وقدمَن بالتصسريف في كل حالة 

سقاني الهي من قوس شرايه فآسكرنى حقًا فَهِسْتْبسكرتي 


ممما مخ 11 11111 !1ن نل ةفاك ة 11111 كتتلكتتئلقاً 


وحكمتي جسمع الدٌنّان بماحوي 2 وكل ملوك العسالمين رَصّيتي 
وفي حساتنا فأدسخل شر الكأس دائر؟ وما شسرب الععشساق الا بقيستي 
عد كيه كيه 
رفعت علي من يدعي لحب في الوري ١‏ فسقسربني المولي وفزت بنظرة 
وجالت خيولي في الأراضي جميسعها رقت لي الكاسات من كل وجهة 
ودقت لي الربات في الآرض والسما وأهل السما والأرض تعلم سطوتي 
وشاءوس ملكي سار شرقا ومضربًا ‏ قصرت لأهل الكرب غوئًا ورحمة 
فمن كان سثلي يدعي فيكم الهوي 2 يطاولني إن كسان يقسوي لسطوتي 
د عند عند 
أنا كنت في العلا بنور محسمسد2 وفي قاب قوسين إجتماع الأحبة 
شسربت بكاسات الغسرام سلافسة” ‏ بها إنتعشت روحي وجسمي ومهجتي 
وصرت أنا الساقي لمن كان حاضر أدير عليسهم كسرةٌ بعد كسرة 
وقفت يباب الله وحدي موحد ونوديت ياجيلائي: أدخل لحضرتي 
ونوديت ياجسيلاني: أدُلْ ولاتخف عطيتاللوامن قبل آهل الحقيقة 
د علد عرد 1 
ذراعي من فوق السمسوات كُلَها ومن تحت يطن اوت أمددنت راحتي 
واعلنم نبت الأرض كاهو ب عه وأعلم رمل الأرض مسد لرملة 
وأعلم علم الله خخصي حروفه وأعلم مسوج اليستحر عسدا لموجة 
وماقلت هذا القول فاخيرا وإنما أتي الإدْنْ حني تعرفوا من حيقني 
وماقلت حتي قيل لي قا ولاتخف ‏ فسانت ولي في مسقسام الولاية 


3 


اج 
ا ا الك 


أنا كسدت مع نوح أشساهد في الوري بحسار؟ وطوفانًا علي كف قسد رتي 
وكنست وإراهيم مسلقي بستاره ومسا برد النيران إلا بدعسسوتي 
وكنت مع إسماعيل في الذبيح شاهدً وماأنرَل المذبوح إلا يفستسيسستي 
وكنت مع يعسقوب في تسو عينه ‏ ومايرئت عسسيناه إلا بسفلتي 
وكنت مع ادريس ما ارتقي العسلا 2 وأسكن في القسردوس أحسن جنة 
ما كنا 
وكنت ومسوسي في مناجساة ريه وموسي عصاه من عصاي استمدت 
وكنت مع أيوب في زمن البسسلا ‏ ومسسا برت بلواه الا ببدعسوتي 
وكنت مع عسيسي وقي المهد ناطق وأَعطَيْت دَاوم حسلاوة نفسمستي 
ولي نش ساأةٌالحب من قسسبل آدم وسري سري في الكون من قبل نشأتي 
أنا الذاكر المذكورٌ ذكر لذاكر ‏ أنا الشساكسر المشكور شكر) بنعمتي 
58 د 
آنا العساشق المسنسوق في كل مضصمر أنا السامع اللسموع في كل تقسصة 
أنا الواحسل الفرٌ الكبير يذاتهء أنا الواصف الموصوف_ع لم الطريقة 
ملكت بلاد الله سرئّا ومغسريًا وان شعت أفنيست الأنامٌ بالحظة 
وقالوا: فأنت القطب قلت مشاهدا وتال كستساب الله في كسل ساعة 
وناظر مسافي اللوح من كل آية ومسا قد رأيست من شهود بمقلتي 
نتا 
فمن كسان يهوانا يجي لمحَلْنَا ويدخل حمي السادات يأق الغنيمة 
قسلا عسالم إلا بعلمي عسالم ولاسالك الا بفسرضي وسنتي 


ل ل ا 0 


ولا جساسع إلا ولي فيه ركسمة ولامنبرإلاولي فسيه خُطيستي 
ولولا رس ول الله بالعهد سايق" لأغلقت واب اللسحيم بعظمستي 
سُريدي لك البشري تكون علي الوفا وإن كنت في هم أفعلك بهسمّتي 
مسريدي قسسك بي وكن بسي وائقا لأحصيك في الدنيا ويوم القسيامة 
وكن يامريدي حسافظًا لعهودنا أكن سحاضر ال ميزان يوم الوقيسعة 
وإن شسحتا الميسزان كت أنالهسا بعين عنايات ولطف الحسقسيقسة 
حَوَائْسِكُم مُقسضية- غير أنّي أرِيدكُمُو تمشون طُرْقَ المميدة 
وأوصيكمو كسر التفوس فإنّها مسراتب عسرٌ عند أهل الطريقة 
ومن كان في حالانه معواضكًاً مع الله عسرْتهُ جسمسييع البسرية 
د عد عي 


ا تك 


وقسسسفسسا بي عسي الطظلول قايسلا 
تاتس سي سس أكلي» سل أبنك ما دهائني 
الهسسوي رشقي بغيو سهام 
الهسسسوي قساتلي يغلي سر سئان 
«أبن عربي » 


ل 111 


هذا هو شيخ الصوفية الأكبر بلا منازع. انه أيضا 
الفيلسوف الصوفي الأول, وأكث رأعلام الصوفية اثارة 
للجدل في عصره. وماتلته من عصور. انه أبوبكر محمد 
بن علي, وشسهرته محيي الدين قال قيه مصسحبوه: انه 
القطب والعارف بالله واتلولى, وقال فيه أعداؤه: انه 
الزنديق والشرك. 

ويتحدر هذا القطب الصوفي الكبير من قبيلة حاتم الطائي» واسمه «المرسي »» حيث 
كانت ولادته بامرسية» بسلاد الأندلس سنة +5 8ه وآيضا عرف هناك باسم «ابن 
سراقة» أما في الشرق فقد أعطوه اسم «ابن عسربى» بدون أداة التعسريف تمييرا له عن 
القاضي أبي بكر ابن العربي المتوفي سنة 47 هه 

وقد عاش ابن عربي بأفكاره. ومواقفه؛ بفلسفته» ومذهبه حياة حافلة كانت ثير غيرة 
خصوعه وجلبت عليه الكثير من العداوات» والخصومات» إلي حد إتهامه ذات مرة 
#بالكفر والاقاد» أثناء أقامته يمصير واصدار حكم عليه بالموت إلا أنه نجا من القتل 
باعجوية! 

ولابن عربي مؤلقات أربعمائة قد لايفوقها شهرة أي من مؤلفات الصوفية الأخري» 
وأشهر هذه المؤلفات موسوعته الكبري في التصوف التي أطلق عليها اسم «الفتوحات 
المكيية» ويليها في الآهسية كتاب «فصوص الحكمة؛ وهو الذي آلب عليه الفقهاءء 
وأشهرهم الامام اين تيمية» وهناك أيضا كتابه «التفسير الصوفي للقرآن». 

ولم يكن ابن عربي الذي استقر نهاية حياته في دصشق حتي توفي ودفن بسفح جبل 
#قاسيون4) مجرد قطبب من أقطاب الصوفية وانما كان رائمد!ا من رواد مدرستهم 
الشعسرية: يصدح في سماء الروح» ويغرد في عوالم النفسء وله أشعار كثيرة أعذبها 
ماجاء في ديوانه #ترجمان الأشواق» إحدي رائعات الغزل الصوني. 

وفي قمصائد ابن عسربي مشاهدة صوفية تظل النفس فيها ماخوذة بالجمال الالهي 
تجلياته ني الموجودات» فتحب الله في كل شىء» كما تحب كل شىء من أجل الل 


ل 


ويستغرقها الحب لله فاذا جاءت الغزليات لهند» أو ليلي أو سعاد مشلا فإنما المقصود هو 


الله فهو وحده الجمال الحقيقي الحدير بالحسبه. 
فهى ير يالحب 


وسوفه نعرض هتأ لآين عربي قصيدته امريضة الأجفان» وهي احدي رائعات شعره 


القالد: 
مسرضسي من مسريسضسة الأجسفسان عثلاني بذك سرماء عثلاني 
عقت السورق بالرياض وتنائيت” ‏ سشومنا امام ماشجاتي 
بأبي طفلةً لوب تهسادي © من بئات السد وريين الغسسواتي 
طلعت في العيسان شسمسّاء فلما أفلتا أشسرقتا بأقق جّناني 
١‏ عد عد جد ا 
ياطلولاً برامسة دراسات" كمرأنتامن كواعب وحسسان 
ماي ثم بي معيسسييزل ريك برد يرن افلم في لمان 
مسساعليه من نارها فسهي نور هكذا التور مخ مسد التيسران 
لل كن كنا 
يا خليلي عسسر جا يعسسيياتي الأري رسلم دارها يعس سيسسستاتني 
قاذاما بلغ تم االدارحطا وبها صاحبي) تلتبكياني 
طال شفوقي لطفاة ذات نشسسر ونظام ومتبسسسر وبيسسسسان 
ف كنا 
مسن ينات الملوك من دار قُسرس2 من أجل البسلاه من آصل ب هسان 
هي بن مبخرق بشت إسامي وأتناض ‏ اكها سليلهاتي 
هل رأيعهم ياسادتي أو سممتم أن فستكين قجس سان 
ا فنا 


ل طن 
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وقسفسا بي علي الطلول قليسلاً نعسسيساكيء بل أيْك نما دهاني 
الهوي راشسشي بغسيسر سهسام الهسوي قاتلي يغسسيسسر سئان 
عسسسرقسساتي إذا بكي ت لديا ُسعدائي علي البكا تُسعدائي 


د جه علد 
وأذ كسرالي حسلييث هشد ولبتي ولي سمي وزيتب وعنان 
شم زيدا من اج سر وزروه ‏ مسبسر عن مسراتع القسسزلان 
وانف باني بشسعسر قسسيس وليالي اكوا للهسوي بغفيسر ينان 
والهسوي بيدنًا يسوقُ حديئٌا ‏ طيسيسا مطريا يقير لسان 


لرئئعم مايذه ب ٌالعقلٌ فيه من والعراق سسعستتقسان 
د كنا 


كذب التساعر الذي قال قسبلي ويأحسجار عله قسسد رمساني 


« أيهسا المدكح القريًا سُهسيلآ صَسمْسرك الله كسيف يلققسيسان 
م شامسيسة ]ناماس تهكت وسكهيل]ناإستهلماني 
000 


1 طاقتلا 11111 لقا 


إلهي ضسساع عسسمسسري في غسسرورٍ 
وي لهسو وقسي لعب يطول 
إلهي غسس ساقس سر الزلات 1 
معان لنشائه بداب سيل 
« أحمد البذوي » 
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شاعرنا الصوفي شسيخ العرب أبو العسباسي السيسد 
أحمد البدوي القرشسي الذي ولد جمدينة قاس با مغرب سنة 
1ه . وتوفي فسي طنطا سنة 114/0 هب , صسساحب 
الطريقة الأحمدية التي كان لها أعمق الأثر في تاريخ 
مصر دينيا ولجقماعيا واقتصاديا وفكريا. 

وقد هاجر السيد أحمد البدوي مع والده وأهله قي صغره إلي مكة حيث تلقي علي 
يد معلسيها القرآن» والعلوم الشرعية» ثم هاجر إلي العراق ثم إستقر يه المقام في مصر 
التي استقبلته أروع استقبال بعد أن بلغت شهرته الآفاق لغذارة علمه وقوة إمانه» وتقوام» 
وعتدما استقر فى طنطا تحولت بوجوده من قرية صغيرة إلي مدينة كبري. 

ومن أهم الاثار التي تركها السيد البدوي «حزيه» وهو عبارة عن دعاء وإيتهال إلي الله 
وإستعاذة به. وأيضا» آورادهة حيث تخصص الطريقة الاحمدية لكل ليلة ورذاء وتربئط 
الأوراد بالصلوات الخمس. 


ومن آثاره أيضا «الوصايا» وهي مدعاة للتقوي؛ تحض علي الفضيلة» والإكثار من ذكر 
الل والصلاة. وكذلك «الصلوات؛ وهي تسابيح له. 


إلهي أت للاح سان أهل ومشك الممسود والفسسضل الجسزيل 
إلهي بات قابي قي همسوم وحسسالي لايُسسرَبه خليل 
إلهي نب ود وارحم عبد ا د 
إلهي ثوب ج لمي دلسسسسة ب نوب حسسئها أب تقسيل 
عا # ع 
إلهي جد بعسفوك لي قساني 2 على الأبواب متكس سر فليل 
إلهي خفني باللطف يامن ‏ له الغسفرانُ والفسيض الجسزيل 
إلهي خانتي جَلّدي وصيسري وجساء الفسيب واقسترب الرحصيل 
إلهي داوني بدواء ع فقسو به يش في فقسوؤادي والغليل 
عد د #6 


ل ا 


إلهسي ذاب قلبي مسن ذنوبي 2 ومن قسغُّل القسبسيح أنا القستسيل 

إلسهسي رسي بسرداء السسي ‏ والبسئتي المهسسابة ياجليل 

إلهي زحسس سرح الأسسسسواء عتني وكن لي ناصسر) نلْم الكفسيل 

إلهسي مسسيسسدي» ستدي وجساهي 2 قسمالي فير عسفوك لي مسقسيل 
لد تا نا 

إلهي شستستتأ جسيْش إصطياري عموم شسرحسهسا ابا يطول 

إلهي مسرت من وجني أنادي أناالناصيالسوف آنا الذليل 


إلهي ضاع عمري في غرور وفي لهسو وفي لعب يطول 


إشهي طالما أ: ل منًا يجسود منك قفسضص لا يستطيل 
عا ع 6 

إلهي ظشساهر) ادم سوك ربي كعالك باطمًا أنت اليل 

إلهي عسسسافستي من كل داع بجساء محمد نمم الخليل 


إلهي غلافرالزلأت يام تعاليء مالهابدامفيل 

إلهي قازمن ناداكربي أناهالخسيرٌ حقاوالقيول 
د فنا 

إللهي قلت ادعموتي سبكم فهاك العبه يدم وياوكيل 

إلهي كسيف حسالي يوم لسر إذا ماضاق بالعاصي مقيل 

إلهي لاالد.س والةريي تمساليء لاش ل السسقسول 
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إذهي تجني من كل كسسربٍ ويس لي أمسوري باك قسيل 
إلهي هذا الأوق ات تمضي بأعمسارلناء وبهساتزول 
إلهي والني خسيْسر)» وألحسسن شحنا مسكتنا ياي رمسو 
ا 0 طن تبر ل فصول 
فصل عليسسه وبي كل وقبت صلا لامحسسول ولاتزوله 
وآل والصتّسحسباب ذوي المعسالي وفي طي الكلام مُمسو القسحسول 


ةا 


للم! ‏ لط ككف 16 11311 1ل] تلت نأ تللظ ا تلطتتلةة 1 للتتتتلكا 


أطبار 
الحناة :: 


بكست عسسيني غداة الدع سكا 
والخسسسري باليكا يخلت علينا 
فاسع سييست التي بسخلت ليشا 
بأن غسلم سس هسسا يوم التسقسينا! 
« جلال الدين الرومي » 


11 انلك 11 الللتاق ةط لة1 كل 1111 1 ن ةا للق 1 تلكا 


لقد كان الشاعر الصوفي الفارسيٍ جلال الدين الرومي 
أحد أئكمصة التسصوف. وعلما صن الأعلام البسارزين في 

التصوف والوالتور طوعسا ويسسع سدتى بالفوح 
الذي كان يعد من أكبر علمام عصره أيضضا. وقد اختار 
الامام الرومي. الذي يتصل نسبه بأبي بكر الصديق. رضى 
الله عنه, التصوف سبيلا في حياته العسملية, وإخستاره 
فلسفة روحية لفكره. وفنه الشعري الرفيع. 

وشعر الرومي الذي عاش في القرن السابع الهجري (5+4- 51/7 ه) اليناء الذي 
يستمد عناصره من الانسان» ويتعمق في بحث مشساكله الروحية والعملية» ويحاول أن 
يرسم له المثل العليا في الفكر والعمل» يعني بالحيأة التي يحياها البشرء كما يعني بالمصيره 
الذي يطمحون اليه. 

وعلي الرغم من آن الرومي ليس صبدع هذا الانجاه في التصوف» الا أنه كان أفنصح 
الألسنة في التعبير عنه. وألمع العقول في إبداع فلسفته, وإيتكار أفكاره. 

ويعد كتاب جلال الدين الرومي التسهير «المثتوي» أشهر كتبه علي الاطلاق» وأحد 
عيون الشراث الصوفي» وأعظم ماجاءت به قريحة الفرس» حتي عصرنا هذا. ورظم أله 
كتب في أصله بالفارسية الا أنه نظرا لأهميته ومكانته ومنزلته العظيمة؛ فقد كثرت حوله 
الشروح والتراجم في مختلف اللقات. 

والمثتوي عصبارة عن معجموعة مقطوعات مما يطئق عليه في الآدب الفارسي كلمسة 
اغزل»: وهو مؤلف من سنة أجزاء. وقد خلا شعر جلال الدين كله من المدح للسلاطين. 

ويقول الرومي في مقدمة الككتاب: «المثتوي»: هذا الكتاب أصول أصول الدين» في 
كشف أسرار الوصول واليقين» وهو فقه الله الأكسبرء وشرع الله الأزهرء وبرهان الله 
الأظهرء مثل نور مشكاة قيها مصياح» يشرق أشسراقا أعظم نورا من الاصياح: وهو جنان 
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أدنان» ذو العسيون والاقصان.. الآبرار فيه يأكلون ويشريون» والأحرار فيه يفسرحون» 

ويطربون وهو كتيل مصر شراب الصابرين» وحسرة علي آل فرعون الكافرين». 

ويعد شعر جلال الدين الرومي كما هو الخال في قصصه وحكاياته التي وردت في 
كستابه «المثنوي» إتعكاسا لطريقته في سعالسة الأسرار الخلقية» وحل رموز التصوف 
الرقيقة» والإبانة عن اخفايا من الحكم والظات البالغة. 

إن شعر الرومي مأ هو إلا تعبير عن الحقائق الصوفية وصورة مجسمة للعشق الالهي 
رسالة العشق من البداية إلي التهاية» وعلي حد تعبيره #لوخلا قلب الانسان من العشق لم 
يق من آدميته: إلا صتم من الحم ودم بدل الحجارة والشعب الخالي من العشق لايعدو أنه 
يكون أكواما من التراب. 

ومعظم شصر الرومي باللغة القارسية اللهم إلا عددا من قصائده الذي نظمها باللغة 
العربية؛ وهي آيضا لا يعوزها الإتقان والجمال للفظي والروحي؛ ونذكر منها هذا 


الابيات: 
يكت عيني غداة الدمع دممّا 2 والخسري بالبكا بخليت علينا 
اتبت التي بخلت عفينا 2 بأن غم تهايوم السقبسينا! 
يتّكه ياذا الوحي آياته تسري2 تفسسرها سر وتكني بها جهرا 
وأتغسرت أموانًا وأحييتهوبهآ قديتك ما آدراك بالأمر وما أدري! 
قصادوا سكاري ‏ في صقاتك ‏ كلهم وما طعسوا إِثمًا ولاشريوا خمرا 
ولكن بريق القسرب آفني عسقولهم فسبحان من أرسي وسبحان من أسري 
سسلامٌ علي قسسوم تتادي قلوبهم بألسنة الأسسرار: شكرا له شكرا 
شطوبي لمن آدني من الجلد لوه وفي الدلو حسئُن يوسف ‏ قال: يابششرا! ! 
يطالع قي شسعمساع وجنه يوسف حسقائق أسرار يحيط بهسا خبسرا 
بلي عليه الغسيب وأندك مقلله كما اتدلة ذاه الطور استهدمٌ المسخرا 
قظل غريق العشق روحًا مجسمًا ونور عظيمالميدر دوتهسترا 
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ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


وهكذا يناسب شعر الروسي في حلاوة وطلاوة وتناغم وإنسجامء حاملا معه فكرم 
ومواقفه: وايهانه وعقيدته» وفلسفته الصوفية التي تركز علي الانسان. 

وسوف تقدم هنا قنصيدة ابن الرومي الرائعة «أطيار اخنان»» والتي يطلق عليها يضما 
«قصر عمر؟» ويتناول فيها حسياة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي اله عنه. شارحا من 
خلالها فلسفته الصوفية ونصائحه الروحية: وأفكاره النورانية: 

عسبسرة حسارت لعناها العسقسول عن رمسول الروم في أرض الرسسول 
جاء يطوي البيد سسعيًا ولضر يسسال الأحسيساء عن قسصر عمسر 
أين قسصسر ضم خسيسر امالكين 2 واله دي والطهر والتور الميين 
قسصسسره لاشك مسر قسوع الينناء أنصسفسوا لو شيسدُوه قي السمساء 
قسال بعض الناس: ياضيف العبرب قسصس ره فسوقّ الدراري والذهب 


د عد ع 
لاسراه في الملا عين الب صسر 0 بل تراهفي العسلاعين الفكر' 
في سماء المبجد مسر قوع المثار .ركئة زهل وذل واتتكس سسالا 


التسساخي فيه والعسفل بناء ومبيساتي الشاس غش ورياء 
كل من أغلدق عسسيتيسه هوأه فسهسو في الظلمة حاشا أن يراةٌ 
ستزل الآرواح ص سدق ووقسساء مزل الاج سام لون وطلامة 
عد ع د 1 
مسالقلبي يات بالشكوي ينوح ‏ إن قسومي حالهم من قسسوم نوح 
أسد لوا مهلا صلي النور المسجابا بل أصموا! السمع واستعغشواثيابا 
إن نار الاد في قلب السو حسسرمسسقسه ظل يصتات الود 


0 1ل 11 تلك لل لل 535 ألللتلز لكالل ة ك1 لأ الت كنلنا كن لتكلا 


ومسسضي الرومي في شسوق عظيم 
فساآهاج الشسوق منه والهسيسامٌ 


نا 


تحت ذاك الشيخل في حسصن خصصين 
قسسد تخلي عن جسسواد ومستساع 
ا 
لم أكن من قبل أخسشي قيسصيبر 
قلمسائا أوهن لوف جناحي 


فين 


حص ونيا إلهي وقلاع 
من يخف مسلطان ذي العسرش المجسيلاً 
وستص سوق الله فسسساز ال مؤمشسون 
ملك العترب جميعا والعجم 


عبر ةتروي سيل السك جسيل 


اننا 


تسبح سسا الخطاب مسن يعسدك المنام 
أقبل الضيف وأهداه السسلام 
سال الخطاب ذا المسساء السظيسم 


يس آل العساير عنه واللقسيم 
صسوت إعسرابيسة يين الحسسيسامٌ 
د 

حي مسولانا اآمسسيسسر المؤمسنين8 
ينشسد اللكنزل المرجي في القاج . 
آين ذاك القسصسسر أو أين المستوة؟ 
لاء ولاسطوة آنساد السري 
من أمسيسر نام في غسيسر سلاح؟ 
د 

تشسواري خلف هاتيك الرقسساع 
خسافه كل قسريب وبعسيلا 
حسيث لاخسوف ولاهم يحسسزنون 
ناشم في غسسيسسو جنا أوحسشم 
نام ظل الله في ظل الخ سيل 
2 

مثل صحو الشمس من يعد الغنمسام 
وسسسسلام الود يتلوه الكلام 
عن صسفسات المبسادع البير الرحسيم 


ل ل ال 011 


تسكن الأرواح أجسساة الأنام وهي شور كسيف تسيا في اللظلام 
قال سب وح إله ال ملكونتة 2 قساطر الأكوان قد سي التعسوتة 
يا نا 
أسكن الأرواح أو كسار الور قفاسستيجايت حين ناداها القدرٌ 
هذا الارواح أظيالر شان قسارقت أوضائهسا للامستسحسان 
هي كس سالعطّر طوته الزهرات وهي كالفكر حسوته الكلماتة 
إفا الالفساظ نطق ورسسسوم | والمصساتي روح هاتييك الوم 
هبطت من وقتهامن لازمانٌ وثوت في أرضهاهن لامكان 
. 30 
عائم الغسيب له السر المصسون ‏ أمرهفي خلقسه كن فسيكونٌ 
كلم البورد بسر قاسم عن أريج علم الطيرالتفم 
ومو أيضا قال سر للحجرٌ ‏ قجلاضنهعقيةقاللنظر 
وهى قد أقضي بسر للسس حاب فارتوت من فيضه حمر الهضاب 
عتدما أوحي بسر للعسرابً صار انسانًا نه الكون اسستسجساب 
ذلك اللعسذب القرات الهاطل قبي قم الحسياتسمقائل 
ليس يحصيسو جوهر العلم النقاء غسيسر أصداف قلوب الأوليساء 
جسده السبيرٌ حي.ةُةٌ وتام خسييه اشي ذاس عبنلا 
ومستي أذعن البسحسر السحابً صسار بحر) موجه طامي العباب ٠‏ 


لانتل لالت خخخ خطة1لةلللة تللرة أ 1111ؤل تللظ تاك لتة 1ل تتئئلتة!! :ا التتتلقلا 


صاف مسحبوبك إن رمت الصقاء وأفن في ال محسبسوب إن رمت البقساء 
ولي سسسسره لالأقي يس اء قفتساموافوق معراج السسماءً 
1 ديد نا 


كم عسسسروس جليت للشاظرين وهي لاتهسدي لكل الخسساطيين 


إنزع الأصسيع عن سمع البقين ‏ تسستع حب روحك للروح الأمين 

قسييد الجسم بها انشق الحجسرٌ ويدالروح لهسا انشق القمسرٌ 

قطر نيسسسسسان إذا مسسا أمطرة © في فم الاأصداف أضصحي جسوهرا 

كُنْ جلي س الأنبسيساء المرسلين في كستاب الله رب العالين 
ع د 


ل 00 


تهلي لي لحيس سوب في كل وجسهسة 
قشساهدئه في كل مسسعني وصسورة 
وخطابتي متي يكشف سس سرائري 
« إبراهيم الدسوقي » 


نكم مط 111 مك111 لكلو 375 التنتاق ةلك خ 1 لظ اللإتطلللا 


هو العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي 11 ب 
111ه) ينتهي نسدبه إلي الإمام علي ابن أبي طالب كرم 
الله وجهه, وهو من أجلاء ممشايخ مسصر وطريقته 
“البسرهامية" تنتششسر في مصر وسوريا وتركيا وا حجاز 
واليسن وحضرموت. ومتهها فروع كثيرة كالشرنوبية 
والشهاوية. والسعيدية الشرنوبية. 

وللد سوقي كلام كثيسر علي لسان أهل الطريق منشور في كشسبه القيمة؛ وآهمها 
«الجواهر» المعروف ياسم «جوهرة الدسوقي». 

وهناك ترجمة مطولة للشعراني يقول فيها: ان الدسوقي من نسل الحسين» وتفقه علي 
مذهب الإمام الشافعي» ثم إنتفي آثار الصوفية: وجلس في مرتبة الشيوخء وحمل الراية 
البيغساء» وعاش من الععمر ثلائة وأربعين سنة: لم يغفل خلاله! عن مجاهدة الثفس 
والهوي والشيطان. 

أما مذعب الدسوقي الذي دفن بمدينة دسوق» ولايزال مسجده يقنصده الالاف حتي 
يومتا هذا فقد للخصه العارف بالله نفسه في العيارة التالية: 

«من عرف الله وعبده فقد أدرك الشسريعة والحقيقة فأحكموا الحقيقة والفسريعة 
ولانسرطوا إن أردتم أن يقشدي بكم. ولم يكن اسم الحشيقة إلا لأنها تحمقق الأسور 
بالأعمال» ومن بحصسر الشريعة تنتج الحقائق» والشريعة هي الشجرة والحقيقة هي الثمرة 
والشريعة أصل والحقيقة فرع؛ والشريعة تجمع كل العلوم الدروعةء والحقيقة تجمع كل 
العلو. 1 الخفية». 

وللدسوقي أشعار رائعسة في الحب الالهي المفضسي إلي القناء» وشهود الوحدة» وإن 
كان يقحرب قليلا من أبن الفارض» إلا أنه ربما يكون أكثشر شفافية» وتلقائية» ورقة» 
وعذوبة. وهاهي دى قصيدة الدسوقي التورانية اسقاني محبوبي»: 


ةا خخخ ل قلة ل التلؤللنا لك للنةا !ات للظة1؟ 11 أ 16ل تلللتتتتلكا 


تجلي لي المحسيوب في كل وجسهة فسثساهدته في كل معني وصورة 
وخساطبني مني بسكشف سسسرائري فسقسال أتدرى من أنا قلت مسنيستي 
فأنت منائي بل أنا أنت دائئّطة ‏ إذا كتت أنت اليوم عين حقسيقتي 
فنا 
ققال كسذلك الأمر لكنه إذا تعسيتت الأشياء كنت كنسختي 
فأوصلت ذاتي با تسسادي بذاته بغير حلول يل بسحقيق نسيتي 
قصسرت قناء قي بقاء مؤيد لذات بلموصسسة سس رم سدية 
نا 
ويستي عني فسأص سيسحت سسائلاً لذاتي عمن ذاتي لشسسغلي بغسيسبستي 
وأنظر في مسرآة ذاتي مسشسساهد لذاني بذاتي وهي غساية بغسيسستي 
قأغدىو وآأمري بين أمرين واقفة علومي قحوني ووهمي مقبستي 
لبك 8 
خسيسات له في جنة القلب منؤزلاً ‏ ترفضع عن دصد وهند وعلوة 
وما شهدت عيني سوي عين ذاتها ‏ وإن سسسواها لايلم يقكرتي 
بذاتي تقوم الذات في كمل ذروة أجسادةٌ فسيس ها حلة يعد حملة 
ل تن فنا 
سقاني مسصسبسوبي بكأس اللحبة فتهت عن العشاق سكر؟ بخلوتي 
ولاح لنا نور الإمسسلالة لوأضا لصم الجسبال الرسسايات لداكت 
وكنت أنا الساقي لمن كسان حاضسرا أطو ف عليسهم كر بعد كسرة 
فدكت 
وناد مني سسر) بسسر وحكمسسة وآن رسسول الله سسيسخي وقسد وتي 


ا الل 


وعامهدني عهسكا حفظت لسهسده وعشت رشِقًاصادنًا بمحبتي 

وحكمني في سائر الأرض كُلها وفي الح والاش بساح والمردية 
ع جد عد 

وفي أرض صين الصين والغسرق كلها لأاقصي بلاد الله صسحّت ولايتي 

آنا سرف لا أقسر الكل مناظر وكلالوري من أمسر ريّي رعسيّستي 

وكم عائم قد جاءًنا وهو مدكر قصار بفضل الله من أهل خرقستي 
د د جه 

وماقلت هذا القول قخخر؟ وإما أتي الإذن كي لايجهلون طريقستي 

غقيت عن الدنيسا بقسيض عطائه وأي عسطاياهم يداني عطيستي؟ 

وصرء مت علي يد المسافات واصلاً لأدني دنم في إرتفساعي لغسايتي 
اننا 

فوجه الحبيب الحق مشرق وجهتي 2 ونور المسبسيب ال قساطع قسبلتي 

وفي القلب أشسواق يشرجع فنيضُها عن الألق اشسامي إلي قّدْسِ حضرة 

شهدت وشاهدناء وطابت تقُوسنا ‏ وقد لدلي ذلي إليه وخضصيتي 
جد د عد 

احنعلي ذل وأهوي علي هدي وأسسري علي علم لأثوار طلعسة 

رضسيت به حستي دخلت رياضه) فسأتعم بها من روضة أي روضسة 

وقيننا لذة العشاق إلا يقسينهم بشسمل جصميع بعد طول تشستت 

وأفسل قلبي من مسواك ولم أجد 2 لنفسي إلانور ذاتك بقفيتي 

تصاليت بالعطف الكريم رعساية ‏ فُسبسارظتزلاتي وآمَشّتّ روعستي 
ع جد عه 


الللل 11 11 لل 1 1ن ةللك للتللللا أ الكزلا قل 1 1333ل ال لللة تللظ ل لتكلا 


إذا قسيل لي أطلب قلت وبي مطلبي 

وثن قيل لي اشرب قلت أنواره كسساسي 
وكل عه سود قسد تتكس أصلهسسا 

ولكن ع هسسد اللمةه يناق بلااطمسن 


« الشيخ على عقل » 


111111111111111 لكالا من 


هذا الشاصر يثل السمو الروحى فى الأدب الصوفى 
كما يبدو من يتتبع مانظمه من أشعار في ا حب الالهؤس. 
وما خلفه من ترانيهم صوفية. ومدائح نبوية تقيضص رقة. 
وتقطر عذويق. والشاعر الصوفي الكبير الشيخ على 
عقل ليس مسجرد أحد أقطاب الشعر الصوفي فقط واما 
رائد صن رواد الاخّاه ا مسيسى فى مدرسية الأشعار الصوفية 
إذا جاز التعبير ‏ وصاحب صوت شعري شجسي, يؤثر 
القلب. ويستحوذ على الفؤاد. أنظر اليه يقول: 
وان الورم يذبُلّ بس دوقت وورد لحب كع ساوبه دُبولي 
وري الشاس من مسسسساء ولكسن شسسواب السب يذاكي من غليلي 
أداري الحب حسستي لويراني أخسو وجسد تشكك في تُحولي 
وبي نالو استشسقصي لظاها لحسقسر وجسده وحّسذا سسبسيلي 
ولي بالوجسد سس رلا يضساهي وما أنَا في المحسبّسة بالسهسسزيل 
ورغم أن حياأة الشيخ علي عقل لم تمتد طويلا حيث وافته المنية عن أربع وخمسين 
عاما فقط 186152 -158م) إلا أنه ترك آثارا عظيمة تدل علي ماكان له من مكاتة وتأثير 
علي الساحة كاحد علماء عصره في التصوف والعلوم الشرعية. 
ققد كان الشيخ علي حقل الذي فقد بصره صغيراء ووهب حياته لدراسة علوم القرآن 
والدين» ودرس في الأزهر الشريف. علما من أعلام عصرهء يقصده طلاب العلم من كل 
صوبه ويتعشقه اللريدون» وتدسج -حوله مجالس الذكر والانشاد. 
ومن أشهر أعمال هقا النصوت الصوفي العلب ديوانه الشعريء الذي أطاق عليه 
اسم «الالهام؛» ويضم بين ضصفتيه مانظمه من قصائد روحيةء وتراتيم صوفية» ومدائيح 


نيوية. 


11111111 !خلا اكلة 11 خ تال ئلةا؟ ةل ؤقرل م للم 111 زا ل لكك لق خلق طةت نولل فكلا 


وسوف نورد هنا قسصيدة اتعشقت نورالله؛ الي تمثل قمة السمو الروحي في الشعر 


الصوفي: 
قتلت هوي نفسسي» فعشت بلا نفس 


ولم أبند أمسسري للمسبساي فطالما 


وأدركت بالوجدان سير رأحسيكي 


وجافيت أنسي» فانحصدرث إلي الس 
كتمت الذي ألقي عن لحن والإنْس 
وعمسانيتآيات اليسقين بلا لبس 


بط فنا فنا 


و 
ومشت زماني لست أحسفل بالوري 
وعلمت غسيري ما أفا من الهدي 
إذا ود التاس ليون فإنني 


وكسيف» وقلبي هام في مشهد الشّدْسٍ 
قلم ين ذو فسهم لدي صلي طمْس 
جعلتة التقي والذكر بين الوري رمسي 


د اننا 


ولم خش سن يأس ولم أخش طافيًا 


ومن يخس ذات اللمه لم ير من بسأسٍ 


وهل فير ذات الله للنفس مطلب حرام سوي الرحمن يدخل في نفسيٍ 

وتوجّت بائقسرآن نفسي عقسيدةً أصسونُ به نفسسي من الع والدسٌ 

ركنا الت ررض صو الله ا فتم الهسدي للروح والقلب والخس 

وإن شرب الناس الطّلا وقص سوا فسئةٌ خلق الله في شسربهسا كسأسي 
تدا نا 


وإن رقع المفرون عُجبًا رؤسسهم 
وإن جعلوا الثسمس اهشداءً ليومهم 
وإن غسرسو! زرا لشيل خنصاده 


رقع بذكر الله فسوق الوري رأسي 
جسعلت رضا ربِي وآيتسه شمسسي 
وإن غسرمسو! زرعسا لشيل حسصساده 


ندنا 


تعشقت نور الله وهو يبصسيسرتي 
ومذ شاهدت روحي جلالك وإرتقت 
احسيّك يساربي مسحسبسة مسوكنٍ 


وقد وضح السبسرهان من آية الكرسي 
تجسردت عن مدْناي في عالم امس 
ومن قوة الايمان أصسيح أو أمسسي 


ع د عله 
11 اا ل يا 


فؤادي قد أبعدت" من مشهد الوري نَطَّهّر في لوال من ظلمسة لجس 

أطوف علي الأبواب قلبي ُسوجُمٌ ‏ وليس سوي رحمالةً للقلب من نطس 

وأعد مني في الحبً علمي بقدره فليس غرامي فيه يدرك عن قسيْس 
د 2 

ولم أعشق الدنيا فتلك مسجازة ته للأخضري وني فسوتهسا عسرسي 

لقاوك يارحمنُ ميدي وصّدتي 2 وتُورك يشي وهولي في الوري أنسي 

وبخرك منه قد لقيت جواهري ‏ بشساطئه سّغني علي سه ضّطسي 

1 1 03200 ْ 

وطيب الوري ورْس ومسسك ومتبر وطيبي من محياك أسمي من الورس 

ولستً من الدياء أميق إلي العلا فسإن علا الدنيا لاص حابه ينسي 

أمتع أعضائي بذكرلة داكمّسا وهل غير ذكر الله بسكن في نقسي 
عد د 

وكلرجائي أن احبك صادقا إذ الصدق في الوجدان مرتبة القّمْسِ 

ومسا فسسضله وقف علي أي عسسالم وحسقك مسا حُسدٌ العطاء ملي جنس 

إذا رضي الرحمن عن قلب يده جرت مركب الأقدار معه علي اليبس 
نا نآ 

تخل ولاتح فل بج ولا اس وعش في هوي الرحمن تسعد بالنْس 

وأقيل علي مولاك بالقلب مخلصًا وأسلم وسلم والمسسسسسه 

وَشٌّد لك بالامان اصدق وجهة2 وطهر بهانفسّاعن الغي والرجس 
# # ا 


م لقة| ‏ *4 اللتنلل ةط ل فاخ 11 كلة أ لتتلقا 


تجرد تسد مسولالةٌ أكسييرَ نناصر وفوض له مساكبان في الغسد والأمْسٍ 
حياة ٌالوري سُلوٌومسرٌ واف حلا ائره الو سيد من رقةالحرة 
ومن لايري إلا الإلنه م سراد حرام عليه الخوض في العرش والكرسي 
ند تنا 
ومن يتسسعسسسئسق تُورَّه وجسلالةٌ فليس له التشبيب بالبدر والشمس 
وانك لو عظمت ديتك عاكا ومتوالت بسي واييية لكف 
وكنت علي الأحداث بالله راضيا ‏ سواء عليك اموت أو ساعةٌ رن 
: ند نا نا 
مسسعسلت من الدقيسا برك مسحسستًا ونلست من الأخسري عطاء بلا بس 
يقولون لي من أنت؟ قللت: موحل إلي ربه يسسسعي ولم يرمن باس 
إذا قسيل لي أطلب قلت ربي مطلبي وإن قيل في أشرب قلت أتواره كاسي 
جد جد 
وكل عسهسود قسد تنكس اصلها ولكنّ ع هد الله باق بلا طَمْسٍ 
سلوني عن السعشاق قد ذقت بهم وإني لهم رآس"إذا كسان من راس 
يننا 
وماهم مسوي أعضاء جسلمي وبزتي أصافحهم مسا شعت لكن يلالمس 
وماحسيلتي إلا انكساري في الحسمي2 وإن إتكسار القلب يكشف عن قندسي 
وحلو الهسوي عندي لقساء أحبنّي وم ر الهسوي عتدي وقي هجرهم نمسي 
لين ا 


ممالا الل 2 0 


معام 
وآعسرف رحخمساني وأدرك عصفوة 
وان حبال الوجصد تربط مسهيصتي 
وإن كنت في عد فذئلك فشكةه 


وأنهض مسعتسزا وماأنا بالمشسي 

وقدبي يحب اشله يعسبق كسالورس 
5 رمه 

وإن لم أكن من سادة العرب والشُرس 


05200 

فقل للذي يزجي الشراع دع الكريّ ‏ تجد سفن الاحسان هري علي اليبس 

وسرٌ مسوقنا آن الاجابة للهوي ‏ إذا مادعا الداعي ولاتك في حدس 

فكل الذي شرآه والكون ملقسسه 2 وماتفع العسفريق بالتوع والجنس 
م فنا 

حسبت الهوي سهلاً فخضت عبايّه ‏ فطورا به أطفسسوء وطور) به عطسي 

إلي أن أنتئي من لدنه عتايةٌ ‏ وصلكايها يَرّالسسلامسة والأنس 
عد عاد جيه 


الل 0 مكنا 11 مائللا 


النفس.. 


والكل أت معني ألا + ست اع يس 
والدور يح سجس سي سه كسسالماء فى اللّين 
والسييكهد 6 فى عر مسالكه 


دقت ملعستارفهه قى الدهر والزمن 


دأبى العياس المرسي » 


ما ‏ ا خمال !ل اتلك 67 !1111ل تا لل خ لكظ 111ل 111111 تالكالا 


ا مرسى أبو العسباس أحد أصلام التصوف قى عصره , 
وأحد الذين تركوا أثرا كبيرا بعد وفاتهم. فى مريديهم. 
وتلامذتهم وخاصة فى الاسكندرية حيث أقام مصعظم 
سنى عمره. والإمام العارف بال شهاب الدين أبو العباس 
أحمد بن عهر ا نزيجى الأنصارى الرسى البلنسى. ولد 
قس مريسية ببلاد الأندلس, تلك ال مدينة التى نسب إليها 
قسمى ال مرسى؟" فى سنة 1١1‏ هل 

وعلى الرغم من أن أبى العسباس المرسى قد وفد الي الاسكتدرية مع استاذه وسعلمه 

أبى الحسن الشاذلي سنة 47 هء الا أن نجمه سرعان ما سطع فى سمائهاء حتي أصبح 
كعبة الباحثين عن العلم» وخاصة بعد موت شيخه الشاذلى » الذى تتلمذ على يديه. 
كان المرسى يلقى الدروس ٠‏ ويسلقن أتباعه ومريديه؛ مبادىء السلوك القديمء وسبل 
الوصول الى رضاء اللهء وفلسفته فى الزهد التصوفء متخذا من جامع العطارين مركزا 
لدعوت وحلقة لدرسه. 
وقد كان المرسى أبو العياس ذا حس مرهق» وعاطفة رقيقة » وقلب يتبضى بذكر اش 
: يجمع بين نقاذ البصيرة. وشفافية الرؤية» والنزوع الى الحكمة » ما ظهر واضحا جلي فيما 
خلفه من شعر رائع هو احدى الدرر التى تزين جبين الأدب الصوفى. 
وسوف نعرض هنا لقصيئة المرسى أبو العباس «قطرة النفس» التى يشسرح فيها 
فلسضته فى التصوف فى تناغم وانسسحام وترابط رائع في لوحة شعرية جصيلة مفعمة 
بالحلاوة والرقة والعذوية. 


ل 0 لك 111111111111114 للخت للوقرا 


إن كنات سسائلنا عن هالص المن 2 وصن تآلف ذات النفس بالبسدن 
وعن تسبئها بالحظ مذ القت أدراتها قفدت تشكو من المَطن 
وعن بواعئسها بالطبع مسائلة تهوى بقسهوتها فى ظلسة الشسجن 
وعن حقيضتها فى أصل معدتها الايشتى وصفٌّسها متها إلى وثن 
وعن تسنزلهسا فى حكمسها ولهسا علي فرقها فى القشبح والحسسن 
ع د 
فاسسمع ديت علومًا عر سالكها على البسيسان ولا يغسررك ذو لسن 
قصك الى الحق لا تخفى شواهدها قامت حسقائقها بالأصل والفنن 
يا سسائلى عن علوم ئيس يدركها ذو فكرة بمفه سوم لا ولا فطنٍ 
لكن بنور علي جسامع مدت له العسقسسول وكل الخلق فى وَسَنٍ 
ئها اليك يحق لست جاهلة 2 والأمسر مطلعٌ والحقّ قيسادنى 
فنا فنا 
على الحقسيقة خُد علم الأمور ولا تحججيك صورتهافى مالم الوطن 
فسقطرة النقس سر لا بحسيط يه عسقل تقسيه بالأوهام والدرن 
لكتها برزت بالحكم قائمة حستى تالفها السكانٌ يالسّكنٍ 
وكيئ يقسال عسبسي د قائمسون بما القى من الأمسر قسيل الخدق والمحن 
ع جد د 
والنفس بين تزول فى عسوالمها كسسآدمٍ وله حسسواء فى قسسران 
والروح يين تسر قاف ممارعهيا وهى الموافق للع ريق والمثن 
من المسجاب دنت أتوارها فسبكدتاً ‏ انسور تتسؤل بين الماء والسدّمسن 
مقالها فى الحلا مرآة معكتها الطافها خفية كالسسّر فى العلن 
0300 


ل ا ا 


زيونة زيعها نور لصاح بها قامتا حقائقهابالاصل والقان 
وثارهعسوتهامساء شاربها ‏ مدت هدايتسهافى الكون و الكين 
والكل أنت بمعنى لالس سساء به والشور يبه كساماء فى اللي 
والعبل مسحت سب فى عر مالكه دقت مسعسارفسه فى الدهر والسزمن 


عد عد د 


لل 0 كن اللا 0 


يا من به علقت روحى ف قد تلفت 
وجسدا فص سرت رهينا تحت أهوائى 
أبكى على شسسجنى من فس رقسستى وطنى 
طوعا ويس عساتى يالتوج أعسدائي 
0 الاج (٠‏ 


ل م الل 0 


نحن هنا بصدد ا حديث عن شاعسر صوفى آخسر بلغت 
شهرته الآفاق فى الشسرق والغرب, انه المسسين بن منصور 
ا سلاج . صاحب الأساة ا ملشسهورة فى تاريخ الفكر 
والتصوف باسم "مأساة ا خلاج". 

وقد ولد الحسجاج يلاد فارس سنة 4 4 ؟ هاء واختلف الناس فى تسميته بالحخلاج» 
بعضهم نسب ذلك إلى أبيه الذى كان يعمل بصناعة الحلي» وآخرون يقولون: إنه سمى 
كذلك لأنه كان يكاشف النامى بما في قلوبهم , فأطلقوا عليه #حلاج الأسرار». 

ورغم أن السلاجء كان يطوف البلاد يستسر بالإسلام؛ ويعلم الناس طريقته؛ وكان 
يحاول هداية الانساتيية كلهماء عن طريق الاسلام الا أن نهسايته كانت مسأساوية بصورة 
مفزعة. 

كان الحلاج بمتجرد أن استقر به المقام فى بغداد ينزل الى الناس يعظهم» يهديهمء 
وكان يلقى دعواه للهدايا شعرا فيسحر الآلباب. 

ولا ضاف رجال الدولة بنفوذ المجاج» وصيحاته ونداءاته: ودعواته الاصلاحية: 
وخافوا أن يوقظ همة الناس» أتهموه بإدعاء الألوهية» والتزندق ٠‏ وشكوه الى الخليفة 
«المقتدرة فأمر بالقبض عليه. 

واقتادوا الحلاج الى بغداد وناظر العلساء وتطاولوا عليه ونفى ادعاء الألوهية» وذكر 
أنه ليس الا عبدا لله يسؤمن به ويرسله. ولكنه يدعو الى الحق وينشد الخير للمسلمين ولا 
يقر الظلمء وتبرآ من الشهود الذين استسدعوهم. واستعاذ بالله من الدعوى» وهاجت 
الجماهير ا محئشدة خارج المحكمة» واستمر الحلاج متحقظا عليه مدة تسع ستوات الى أن 
صدر أمر ياعدامه. 

وقيل أن يضرب السياف عنقه كانت شر كلمة له: حسسب الواجد أفراد الواحد له» 
فسمع بهذه الكلمة أحد من المثساينخ الا ورق له. ثم ضربوا عنقهء ولم يبق ببغداد الا من 


11ل 1111 للة! ةال كلتل للة 1 للا تك ل ززكل 34 !1للنلت ا ل لض اة 1ف تلك ]لط لت لتنا لتتلقا 


شهد قتلهء وصسبوا على الجسد النفط وأشعلا فيه النار ثم حملوا الرماد على رأس عنارة 
لتذروه الريح» ٠‏ وكان ذلك في سنة 4+ ه» ونصبوأ الرأس يومين على امسر ثم طيف 


به فى خراسان 


وللحلاج كتب كثيرة تزيد على 48 كتابا معظمها أحرق أو مذق» أو اسعولى عليه 
خصومه وأعداؤه ولم يبق منها جميعا سوى #طاسين الآزل». 

أما شعر اسلاج فقد بقى مسفورا فى قلوب أحبائه» مستقرا فى صدورهم؛ ولم 
يستطع أحد أن يتخلص منه ككتبه» ققد كان الحلاج شاعرا روحيا ليس له مثيل؛ يلقى 


الشعر فيسحر الآلباب. 


وسوف تقدم هنا أحلى ما كتب المسلاج من شعر فى مواضع مختلفة: وفى أحداث 
مختلفة من حياته» وستبدا بأحلى ما كتبه في وصف موعد حبه ثم أشعار ألخرى من 


,أروع ما كتب فى الحب الالهى والتصوف: 


ل أزور فى الخلوات 
مسا تراتى لأصسغنى اليه يسسرى 
كدلمسات من فيرشكل ولانقط 


هو أدنى من الضميسر الى الوهمٍ 

4 
ومن أعجب الاشسياء ظبى مبسرقع 
وصرعاة ما بين العرائب والحششا 


لقسد صسار قلبى قابلاً كل صصورة 


حساضصر فائب عن اللحظات 
كى أعبى مسا يقسول من كلمسات 
ولامثل تغسمسة الأصسوات 
علبي خساطرىء بذاتى لذاتى 
وقاام لسرن المصعنات 
ولخ فى من لائح الخنطرات 
#0 
يشسسيسر سعناب ويومى يأجفسان 
ويا عسجيًا من روضة وسط نيران 
فسمسرعى لغزلان وديرٌ لرهيسان 


ل ا ا 


وبيست لأوثان وكميسةًطائف والواح توراة ومسصسحف قسرآن 
أدينُ بدين الحب أتَّى توجّسهت ركسائيسة فال حب ديتى وإهانى 
لنا اسسوةٌفى بشر هند وأختسهسا ‏ وقسيس ليلى ثم سى وغفيسلان 
عد عد 4 
باسك سستكونة دين يعسيق على وهم كمرحي 
وظاهسر] ياط سنا تسلى ‏ لسكسل شسىء سكسل شسى 
إن اعت سذارى اليك جسهل ‏ وعظمم شك وقسسرط على 
يااجسسملة لكل لست غيرى قسسم اع ة داري اذا إلى 
أدنوا في بدعنى خصوفى فسيقلقنى شوق ممَكَن فى مكنون أحشائى 
فكيفه آصنع فى حب في قلنى شوق ممكن قد مل من سقمى أطبائى 
قالواتداوبهمنه فقلت لهم ياقومهل يتداوى الداء بالدائى 


ع# ا 2 
وقال الحلاج وهم يقطعونه عضو عضو): 
اقتلونى ياقٌّة اتى انم قسطلى اتن 
وماقى قى حسسييسساتى ‏ وحس سيسسسساى فى ممائبى 
أثناعقد سس ئس سو قاتى ‏ مسن أجل المسكرمس سات 


وقسسائى فى ص قسساتى» من قسيسيح السسسي عسات 
قسساقسشونى والمسر قسونى يعظاميى الس ساسسسات 


الل يذ 15ل ةا الخال لتكلا 


كم مسسسسسسروا برقسسساتى 


تجسدوا سر ع ل 1 


قافنا 


واللةه مسا طلعت شسمس ولا فسريت 
ولاجلست الى قوم الحدتهم 
ولا ذكرتّك مسحسزوئًا ولافسرحا 
ولا همسمت بشرب اللماء مين عطشس 
ولو قسدرت على الاتيسان بتكمو 
ويافتى الحقّ أن غنيت لى طربًا 
مالى وللناس كم يلصّوننا متها 


نآ 


لبيك لبيك يا سسرئى ونجسوائي 


فى القسسيسسور الدارسسات 
قى طوايا اليس ساق سيسات 
2 

الا وحسبّك مقرو ربا تفساسى 
الاوأتت حص ديش بين جسسلاسى 
وإلا آنت بقسليى بين وس سواسى 
الارئيت خيسالا منك فى الشكاس 
مسعيًا على الوجه أى شيا على الراس 
فسقن وارُحمتا من قلبك القساسى 
ديتى لتق سمى ودين الدنامن للسناس 
د 

لبسيك ليسيك يا قصدى ومعتائى 


أدعموك بل أنت تدعونى إليك فهل تاديت أم تأجسيت إبائى 

يا عين عين وجسودى يا مسدى همى ) ياسنطقى وعسبسار)ثى وإعسيسائى 

يا كل كلى ويا سممعى ويا بصسرى ‏ يا جسملتى وتسام يسفى وأجصزائى 

يامن به علقست روحى فقد تلفت وجلا قصمسرت رهيئًا تحت أهوائى 

أبكى على شججتى من شرقتى وطنى 2 طوعا ويسسعدنى بالشوح أعصدائى 
عد عد ع 

مسا زلت أطفسو فى بحار الهسوى يرقسسعتى المي وأتسحصط 


1111 لللتللن ‏ أ الللتال لل لئلة!1 م11 1 لتكتلا 


فستسارةٌ برفسعنى موجها وتارة اتوي واس سيط 

حستى إذ! صسيسرنى فى الهسوى © إلى مسكان مسسسسالسة شط 

اديت يا من لم أببحح بسر ولم آخنه قى السهسسسوى قط 

تقسيك نفسسى السسوء من حساكم ماكسان هذابينتاشرط 
ع 

تساركت مشيئتك يا قصدى وصسرادى2 ياذات وجسودى وضاية رغسبستى 


ينا حسسديئى وايمائى ورمسزى يا صصسيسيعى وعتصسرى وأجزائى 


يا فلن 
تا كرت قا نمست متنك لا غاب القع حي سر 
ومسا أحسسن فى م4ل_ سس لسك أن ينتسسهك الس عسو 
وإو من ته سس التشنان - «تستشى وجتسهة فى عتسللة 
كسسآن السسدر مح تساج الى وج سهكك يا بسدرٌ 
فد كا 
وحُسرمسة الود الذى لم يكن يطمع قى اقسسساه الدهرٌ 
مسا الثى عند مسوم البلا ساس ولام سّتى الفَسسيرٌ 
مساقدلى عفسوٌولا م قصل ماق دلي عفْسوولا م قصكك 
ع 
شليى سسسيسسسر مسسسسوب إلسى شسيء مسن أل سه 


دعسسائى ثم حسسيسائى ‏ قفسسعل الفسسيف بالفسيف 


لاا ل 11 اخ لخ لل 105 التللم1؟ة؟1! 1111 ة تخت ل ناتللا 


فلسم سسا دارتث اللكساس دعسا بالشطع والس سيف 
كسالا من يشسسسرب الراج ‏ مع التتسسرين فى المسسسيف 

ا نا ١‏ 
أنا سسسر الحق ماالحقأقا بلأناحق ف ف سرق بينئا 
أنا عسين الله فى الأشسسيساء قسهل ‏ ظاهر قى الكون إلا عسسينتنا 


سسيسحان من أظهسر تاسسوته ممسسسر مدا لاهوته الشسساقب 

ثم بدا .قلق سه ظاهرا فى صسسورة الآكل الشسارب 

سكي نجه فنكادة حتقنه ولط يد ابن اسان 
١ 0‏ 

يام وضع التاظر من ناظرى- ويامكان السسسرّمن خساطرى 

يااجملة الكل العى كلها أحب من عض ومين سمسسائسرى 
كد عاد مه 


الب مسا دام مكتوما على خطر وغاية الآمن أن تدنو من الحذر 
وأطيب الحب مسسا تم المسديث يه كالثار لم تؤت نقعًا وهى فى الحبصر. 


ند نا 


ا لق1] لكلل لتتيوو 1 الل ولك 111لا لق ةملظ ةلل تلا 


كيف 
السبيل؟!.. 


فتحن كدوه القرزيحخصنناالذى 
تاسايق شمر عي انه 
فكم واقف أردى وكسم سس سسسسائر هدق 
وكم حك م سسة أبدى وكم مملق أفين 
5 


ا اك 


كان من الأمراع وأولاد الأمراع فصار من الفقراع وأولاد 
الفقراع.. هكذا كان يطلق على الشيخ على بن عبد الله 
النمسيرى املقب بالششسرى نسبة الى مسقط رأسه 
قرية ”"ششق؟ بوادى “آش" بالأندلس وتعل السر وراع هذه 
العصيارة التى كان يشار بها الى الششترى 1٠١(‏ - 
4ه) هو نشأاته فى أسرة عظيمة الشراء والمساه 
والنضوذ نظراً لانتسابها الى أمراء البلاد. ثم وله برغبته 
عن حياة الدعة والنعيم الى حياة الزهد والتصوف. 

وقد بدأ الششترى الذى حفظ القرآن فى صغره ثم درس الققهء حياته تاجرا يبوب 
البلاد شرقا وغربا وظل على هذا النحو حتى حضر حلقة ذكر لاتبا «أبى مدين» الصوفى 
المنسهورء ولزم مجلس محيى الدين بن سراقة تلميذ #السهروردى » وأخذ عنه 
التصوف. 

ولكن أكثر ما أثر فى الششترى وأحدث تحولا جذريا فى حياته » وجعله يتحول الى 
التصوف بكل جوارحسه وحواسه؛ ويصبيح واحدا من آهم أئمة التنصوف فى المغرب هو 
التقائه بأحد أعلام الصوفية الكبار فى عصر المعروف ب «اين سبعين». 

ويصف الششترى معلمه أبن مسبعين الذي السقي به بعد أن أصبح وزيراً وعالماً فى 
بعض. قصائده بأنه امغناظيس النفوس» و«اكسير الذات6) والحقيقة أن ظهور ابن سبعين 
فى محيط الشثسترى أحدث انقلابا فى حياته الروحيسة. فقد طبق أبن سسيعون القاعدة 
الصوفية الخاصة بضرورة تخليص نفوس المريدين من الغرور والتكبر » وهو ما يعرف 
عنل الصوفية ب #كسر حدة النقس». 

وقد طاف الششترى بلادا كشيرة حستي وصل مصر واعتكف زمنا بالجامع الأزهر, 
وتسرف إلى الشاذلية» وبلغ أعيجابه بهاء وإعجاب أصحايها به ألى حد أن بعض 
المؤرخين ينظرون أليه كأحد اتباع هذه الطريقة. 


ل ل لق مائللا 


وقد ترك الششترى الذى عاش بمصر بقية حياته » حتى لفظ أنفاسه الآخيرة أثناء 
مروره بمنطقة قريبة من دمياطء فتقله بعض مريديه الى دمياط ليدقن بهاء ديوانا يضم علدا 
من القصائد والموشحات الى جانب بعض الرسائل الصوفية. 

وشعر الششترى فى غاية العذوبة وتواشيحه فى غاية المحسنء وأزجاله فى غاية 
الملاحة» وترى فى سائر ما نظم من شعر الرموز الصوفية المتعارق عليها. أنظر اليه كيف 
يرى حقيقة #الخمر» التى يتحدث عنها الصوفية: 


8 
تبه قد بدت شمس العُقار 2 وقدغالب الشسعاع على النهسار 
سلاقاقد صفت قدمًّاوراقت أدرهايالصغسار وبالك بسار 
م ٠.‏ 3 ع« وام َو 0 
ميا عبضدرك وسااجمات بدن وما سبكت زجاجتها ينار 
د تس فنا 


ويروى أن الشثسترى قبل وصوله مصر مر بطرايلس حيث أعجب التاس بعلومه» 
وخاصة فى الفقه والسنةء وعرضوا عليه البقاءء وتولى القضاءء ولكنه رفضى مؤثرا حياة 
التقشف والرّهد, وعندما لامود؛ ونعتوه بالجنون أنشد يقول: 


75 5 3 0 5 
رضى ال متنسيم فى الهسوى يجدشوته ‏ شيلوة ينقكى عتسمسسره يشئوشه 
لاتعسذلوه فلميس ينتفع عذلكم ليس السلُو عن الهسسوى مسن ديشه 


قسسمّابن ذُكرّالمقيتق لآجله 
مسالى سواكم غسسيسسر أتى تائية 


قسسسم الح ب يمحس سيسسسه وهيسته 
عن قفساترات السب أو تلوييسه 


ل 5 ل" 
عد عد 
وإلى جائب شعره العمودى » كان للششتري أزجاله الملشهورة» والتى لا يزال يتغنى 
بها المتشدون في حلقات الذكرء وخاصة فى المغرب العربى» ومن آشهر أزجائه تلك التى 
يستهلها قائلاً: 


مسالى اذا هتف امام بأبسكة 


م الاق كل ةف ال ن لتنا 1 1ل 11ت 1111ل ةفشاك !111 للتتتتللكا 


شلويخ من أرض مكناس © فى وسط الاسسسسواق يُقَتَّى 
2 

ايش علسى مسن الستساس وايش علسي الئاس منشنى 

ويعتبر الششترى أول من استخصدم الزجل فى التصوف. ولقد بلغت شهرة الششترى 

فى الأزجال الصوفية الى الدرجة التى جعلت ابسن تيمية يطلق عليه #صاحب الأزجال» 

وءقد اعتمدت «الششترية» كطريقة أقرب الى التصوف السنى على اعتمادها علي السماع 


واللوشحات التى كان يؤلفها الششترى. 
أرى طالبا منًا الزيادة لا الشسنى ‏ بفكر رصى سهسمًا فسعدى به مدنا 
وطَالبئا مطلوينا من وجسودنا ‏ لغسسيب بهعثًا لدى الصسعق إِذَعَنًا 
تركنا حظوظًا من حغسيض تُحوظنا من المقصد الأقصى الى المطلب الأسنى 
وليم تلف كُنْه الكون الاتوهبّ سا وليس بشىء ثابت هكذا الفينا 
فرفض السوى قرض علينا لأتنا بملة مححو الشسرك والشك قددنًا 
ولكته كسيف السسييل لرقضسه ورافضهالمرقوض نحن ونا كنا 
عد د مه 
فسيسا قائلاً يالوصل والوقفة التى حجب يها إسمم وأرصوى مثلما بنا 
تقلسينات بالأوهام لما تداخلت عليك ونور العقل أورثك السجنا 
وهمستا باتوار فسهمنا أصولها ومبٍسعها من أين كسان فسما حسما 
وقد تسحجبالأتوار للعسبد مثلما سيد من اظلام نفس حوّت ضسفنا 
وأى وصال فى القضسيسة يدصى وأكسمل من فى الناس لم يدع الأمنا 
ا د نا 
ولو كسان سس الله يدرك هكذا لقال لا المسمهور ها نحن مايا 
فكم دونه من قستنة وبلبّسة وكم مهسمة من قسبل ذلك قد سنا 
قلا تلفت فى السير غير وكل ما سوى الله غيسر فاتخذ ذكسره حصنا 


لكا لاق اال لكلو 17 ألالتللتقظ! ةتف للك للختت لتك 1 تتلولقا 


وكل مسسقسام لاتقم قسيسسه اله حاب فجد السير واستتجد العسونا 
د جد > 

ومسهسمساترى ككل المراتب تهستلى عليك فسحُل عنها فعن مثلها حَلْتا 

وقل ليس لى فى غسيسر ذاتك مطلب” ‏ قلا صورةٌ تُلى ولا طرفة تُجنى 

وسسرٌ نحسو أعسلام اليسمين فسائهسا مسسييل بها يمن قلا ترك اليمنا 

أمسامك هو ل فساسس تمع لوصسيسنى 2 عسقالمن العسقل الذى منه قد تسينا 
تيا فنا 

أباه الورى بالمتسكلات وقسيلهم 2 بأوهام سه قد أصلك الجن والينا 

سحجستنا قطلع الحسجا وهو جا وحسئا نطو باء بهساتيَا 

يبطتنا عند الصع ود لانّه يودلوآناللصسعييد قد اخلدتا 
ا د 

تلوح لنا الأطوارٌ مده ثلائة كسسراء ومسسرئى ورؤية مسا قلسنا 

يمسر عسيد) عند طور يقائه ويرجمع مسسولى يالفنا وهصو لا يقفنى 

فتحن كدود القرٌ يبحمسرنا الذى صنعنا بدقع المسصسر سحن لنامنا 

فكم واقف أرّدى وكم سسائر هذى وكم حكصة أبدى وكم ملق أغتى 


عه جد يه 


ل ا 11 1113111111 لكا 


لقلدكهب الوقناء قلا وقاء 

وكسيف ينال عسهسساىي الظالمينا 
إذا الإيهان ض اع قلا آمسسسان 

ولادينا لمن لسم يح سس سيى ديئه 


« محمل أقبال »4 


اللللقاقةلقةخ لل ا للة1 لز لكلل 53 لزلز !)11 ةلت تتشتلا 


عندما مات الفيسلوف الشاعر ا لسلم محمد اقبال, 
الذى وهب عقله وقلبه للمسلمين والبشر جميها., فقد 
الاسلام والانسانية جمهعام عانا روحيا ظل -طيلة 
حياته- يحاول أن ينشمعء الناس نشأة أخرى. ويسن لهم 
فى اخياة سنة أخرى. 

لقد كان محمد اقبال الذى قال : كل كلام يدر عن القلب يترك أثره فى القلوب» 
صوت الانسانية المعذية فى كل مكان» المسحدث باسم سعاناتهاء المداقع عن عقاياتتهاء 
الحامل تهمومهاء المخاصر لقاضاياهاء والحصن الذى يقيها الهجمات التترية» التى تحاول 
هدم القيم:واقتلاع المبادىء,من جذورهاء دون وازع من رحمة أو ضمير وأنظر اليه يقول: 
المسؤمسنون على عشساي سسةربهميتلدسوكلون 
لاخسسوق يقس زعسهم ولا هم فى المسسسوادث يتحسسزتشون 
لو مسسر أضسع فهمعلى فسرعسون يجستزر الرؤوسسا 
لأراك فى الاق ص ساح ها روئاً وقسى الإماآن مس سوسى 


د ند نا 
فى رايت ا نوك فى اسح اندها عستو تعمل 
هعومتطفئء تور الرج م بستنا ء وسسسس سس الس كتز الأمل 
يمرصى الارادة ببالع سلس سس لسسزل واللعسسسزهة بلح سور 
ومن تسوه السسوق له يسجضي مسن الروض السس مسر 
عند عند د 
الؤمسن الوثاب تلعظطل اه مسن الهسسول السكينة 
والخائف الهسياب يغسسرق وهو فى ظل الس سقس سينة 
فقس ناه عد شن سي سسطاية: ٠‏ هرما فقس تسيل الخطت موه 


وتعصكشرت قندمهاقيل الخطووارتسهشقدتيلاة 
فى السلم قسيل الحسسرب مس سلوب التس سج ساعسسة حسسائر 


عرد 114111 !1111311 !!!1 11211511 لكلا 


المع بسر عئهة تاأفسسسز 


الس سسب مسستسه ظمس ال سر 


ند نديد اننا 
أعس داو كم يخسئسسون منسيست سف يقسسيتكم قسيل السيوفاً 
ومسسسرامسسسهم أن تسسرعسوا بالخسوف من قسبل امستوفة 
حسسسسستى تسروا نظراتهسم مسشل الفتاجسر فى الصدورٌ 
ومناك يمقسسستطلق سس ونكم مسن أرض كسم قسطف السزْهسون 
ع عد عد 
الس هسل والتكيدب المصتسرا ‏ مج وكتسل مسكسر أو دهساءً 
والي سس والسين المذ لوكل فش ولت وك 
تلك الرذائل قى شسسسع سو ب الأرض واب امسق سسا 
اوالأنوه نارف ل سي يس اناا سونااضت لسسمة 
فد ع ١‏ 
الشسسرك يتصتع مسن خسيسوط الحسسسوق أشسسراك البسلاء 
لسولاة أسسم متسس مع يكف للرأوتقعشدعسسآق أوريساء 
المسؤم تون لهسم مسن المسولسى 0 ان الأوليب سال 
بلغسوا الكمسال فسسهم عن ال سسدنيسا العريضة أغتيساءً 
عد عند هد 
لقسسسةٌ الكريم شف سس تعلوابهء ف سوق الزسن 
ولزن سم قساتل الاقك بواسمَا هط رن 
اموت :وهزي اسمس هسنا ءوالشت جح حرق التسكين 
يح حي بحب تسحيتا به “وه الخ لشم و فين 


امتحتا القجج فيشن واللللسدن 


سسب والمفسسسوف ولتق يس 


ل ال ليك 


فلقعسسا تركشساها لعسه سسيسساد الخظام وللعسيب يسلا 
تنا نا 

كان الدكتور محمد أقبال الذى ولد فى سنة /11751 ه من آسرة «برهمية ؛ الأصل » 
اعتنقت الاسلام منذ ثلاثة قرون » وهاجرت من «كشمير» ألى «اليدجاب» نموذجاً يحتذى 
به للمسلمين فى كل زمان ومكان؛ ونا لا وهو الذدى درس الفلسفة فى «لاهورة على يد 
السير اتوماس ارنولد»: ثم سافر الى كميردج بانجلترا » ثم «مسونيخ» بألمانيا » ليتل درجة 
الدكتوراة » ورغم ذلك تمسك بديتهء وداقع عنه » وجاهد فى سبسيله » مظهرا بعقلانيةء 
وموضوعية» مزاياه. 

وقد كافح اقبال طويلا ضد الاستعمار فى كل مكان» ورقض أن يطلب الاستقلال 
للهند فقط وتحويل الدعوة الانسانية الى مجرد نداء اقليمى ضيق وعلت صرلخته حتى 
بلغت مشسارق الأرض ومقاربها بتحطيم أغلال الاستعمار الانجليزى» ليبقى الاسلام 
ويبقى المسلمون فى أطارهم الديثى. 

وقد كان أقبال رغم انفتاحه على السغرب من خلال دراسته ورحلاته؛ واحتكاكه 
بثقافات أخرى غير الثقافة الاسلامية: الا أنه كان ينزع الى الزهد والتصوف ولكن على 
طريقته الخاصة التى تفرد بها -فى رآينا- دون مسائر من نزصسوا الى حيماة الصوفية 
والزهد. 

تعم اننا نرى أن اقبال كان شاعرا صوفيا روحانيا فى طليعة من قتخصصوا فى «المحبة» 
و«العشق الآلهى» » بل ان ما نظمه اقبال من شعر ديتى وربائى . يندرج تحث لواء #الشعر 
الصوقى». 

ودليلنا على أن اقبال الذى قال : اك كلام قدسى المنيع فهو أبدا يتجه ألى العلا شاعر 
صوفى وقميع المستوى؛ بلغ فى هذا الممجال متتهي المنتهى ما جاء فى كتابه «ولله المشرق 
والمغرب» الذى قسمه أربعة أبواب» وأورد فى ألباب الثالث شعراً صوفيا ممزوجا 
بفلسفة الحياء. واخعار له عنوان «الخخمر الباقيةة مستخدما «الخمر» كرمز صوفى. 


لا نااك لك تقوو لض لاتقلل 1111 ةا 1خ لك مك11 1 ال تللكاً 


ولا يقف الأمر عند هذ امد حيث يمكننا أن نرى بوضوح تزوع اقبال الى التصوف» 
فى دواوين شعره التي نظمها باللغتين الأردية والفارسية» وخاصة ديواته «أسرار الذاتبية 
ورموز الذاتية» وباقى منظوماته التى ضمتها مناح كثيرة من فلسقته وأفكاره . 

وقد حاول البعض أن ينسب الى اقبال -زورا وبهتانا - كلاما قينه بعض التقد 
للصوضية » ويحاولون أن يربطوا بين ما جاء فى كشابه اجناح جبريل؛ من انكاره لبعض 
الدع كبالاتجار بالأضرحة» ومقابر الأولياء» ويعضي التجاوزات الخاصة بالموالف 
والصوفية ككل. 

وسوف ندحم كلامنا هنا بحديث طويل جرى مع اقبال حول الصوفية ونفسر باللغة 
الأردية بمجلة #الطريق» الباكستانية فى شهر اغسطس ه17# ه. 

5 الجدير بالذكر هتا إن اقبال دافع باستماته عن الصوفية» وعده مزاياهاء وأسهب فى 
الحديث عما قدمته من أجل الخدمات للاسلام: واظهارهم محاسن الدين الحمدى. 

وسوف أنقل هنا نص الحديث الذى جرت عملية ترجمته ونشر باللغة العربية ضمن 
بحث قيم ورد فى كتاب «الاعلام الخمسة للشعر الاسلامى» للعالمين ابخليئين محمد 
حسن الأعظمى»» و«الصاوى على شعلان وحققه المالم الجليل الدكتور سصطفى 

س: ماذا آفاد الاسلام من المتصوفة؟ 

اج: لقد قدم المتصوفة فى الهند أجل الخدمات الى الاسلام» وأظهروا محاسن الدين 
اللحمدى, لا بالسيف ولا الحرب. بل يحسن سياستهم ومكارم آلخلاقهم؛ وكان من آثر 
ذلك أن أسلم على أيديهم ستون مليونا من جملة المسلمين فى الهند» وهم سبعون مليوتا 
(فى عام 5 151) وكل المزأيا الانسانيمة العالية التى تجلت فى الهند كانت بفضمل تعليمهم 
ونشاطهم» فهم الذين علموا الانسان كيف يكون انسانا أولاء ثم علموه كيف يكون مسلما 


بعد ذلك 


مانتال لتسولن "7 ل1لللقتلكة للف 1ق ةطقنك ل لتقتلكنا 


س: هل أقادوا السياسة الاسلامية في الهند؟ 

وهل كان لهؤلاء المتصوفة أثر في سياسة الهند الاسلامية؟ 

اج: لم يكن من عملهم التدخل فى مشكلات السسياسة» لأن رسالتسهم تتعلق بتزكسية 
النفس» واصلاح الباطنء وتهذيب النفس الأمارة» ولكنهم لم يتخلفوا عن أداء واجبهم 
حين انحرف بعض السلاطين» فقد قاموا بتصحهم وتوجيههم الى الطريق الأقوم بدون 
تردد ولا خوف. 

س : ما هى تعليم التعصوف من وجهة الشؤون الدنيوية؟ : 

اج : فى نظرهم كما هو الحق؛ أن يحقق النجاح والتقدم للدين والدنيا فى قوت واح 
فالاسلام لا يسمح بألرهيانية والعزلة» واهمال الأهل والأولاد» والانقطاع للخلوة فى 
الصحارى والغابات. 

(كيف قبنى مسححدا للمسلمين ان تركت الأرض للمستعمرين» 

والتصوف الاسلامى يرى ان الذي يعيش لنفسه فقط» فهو ينبوع جافء لا ماء فيه ولا 
خير منه وقد يسمح باخلوة والعفرغ للعيادة والتوجه شء لذوى المواهب الخاصة. عمن 
لهم قدم رامسخسة فى الروحانية وهم أقل من القليل: وعلى أية حال فإن ترك الدئيا 
والعزوف عن نعم الله فيهاء تعد مخالفة للقانون الالهى» لأن الفطرة تقتضى نمو العمران 
وامتداد النسل البشرى. 

س: متذ متى بدآأت مواسم هذء الذكريات التى تطلق عليها كلمة 
الموالد فى اليلاد العربية أو العرس فى شبه القارة الهندية الباكستاتية؟ 

اج : نظرا الى أن الهنادك كانوا يحتغفلون بأيام دينيئة فى مظاهر ومهرجانات تعودوهاء 
فقد نقلت بعض هذه المظاهر فى شكل اسلامي ليأتس به الهنادك الذين أعتنقوا الاسلام 
احديكا. 


س : ما هى آهداف هذه الموالد؟ 


اج : هى ذكريات من تقام من أجلهم لابراز واظهار مسزاياهم وآثارهم الدينية 
والعلمية؛ ولهذا يتبغى استغلال هذه الذكريات لايضاح تاريخهم: والكشف عن 


ام مما لم11 ةلالا 1/4 111111 1لا 111 للل!11ة ل لل 1 1 ال لكا ؟ للتلقا 


أمسجادهم واعمالهم» ولكن من المؤسف بأن بعض الئاس لا يفطدون الى هذه المقاصد 
السامية فيجعلونها تسلية ويسخذونها لهوا ولعباء فهى صبارة من الأسواق والملاهى 
والمتاظرء وعرض السلع والمنتججات. 

س : ولكن ما الذي يفيدنا من طائفة المتصوفة فى هذا العصر المسيمز 
يار كة والمد والانتاج والعمل الدائب 9 

اج : ان هؤلاء الدصوفة لهم حلقات رحيبة» وأنباع عديدون» وهم يستطيعون ان 
يوجهوا أتباعهم ومريديهم نسو الحياة الفاضلة والمشاركة فى كل اميادين العملية والمفيدة 
للممجصتمع» وكثيرا مسا كانوا مصدرا للنهضة واليقظة للآمة (نذكر مقلاً: فى اروب 
الصليبية بمصرء كيف قاد الامام أحمد البدوي مصريديه» بعد أن دربهم ونظمهم» وشكل 
منهم جيشا يجمع بين الامان والعمل: وانجه بهم الى معسكرات الأسرى التى تضم 
المنات من جنود الشعب المصري فحررهم وفك أسرهم» وشارك بهم ويبقية مريديه فى 
الموقعةء حتى جاء نصر اللهء وعاد الى صومعته معلما وعابداء ونتقل الى عصرنا القريب 
فتذكر الامام السنوسى الأكسرء وكيف وقف بجيوشه ضد غزلة الشمال الاقسريقى تتحو 
عشرين عاماء حتى اذا مات خلفه الاسام البطل الشيخ عمر الختارء وتذكر الزعيم 
الصوفى الأمير عبدالكريم الخطابى» وهذه مواقفه الجليلة ضد جيوش الاحتلال » لا تزال 
ترن قى أذهان الناس (آنظر للتفصيل مجلة الشبان المسلمين القاهرية) 

ص : ما قولاك في كرامات الأونياء؟ 

اج : أعتقد فى كرامات الأولياء» فإن النفوس التى وهبها الله قلوبا وأدمغة -خالصة» بمن 
يلغو! الكمال فى تزكية النفس» وعلى تعبير البعض بأنهم يستطيعون أن يرجعوا السهم 
الى القوس بعد انطلاقه: والماء الى الينبوع بعد فيضائه. 

س : آثترى من المستحسن زيارة القبور » أو ترى غير ذلك؟ 

اج : اذا كان هدف الزيارة طلب ا حاجات من اصحابهاء. كما تطلب من الله عز وجل» 
قانى اخالف هذا كل المخالفة واعتبر ذلك اثما وجرما كبيرا فاذا كان الهدف هو العبرة 
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وتذكر الموتء عالدصاء لهم» فلا بأس بذلك» بل هو مطلوب» وأري قوق ذلك أن فى 
زيارة هذا المواطن بما يتحقق به تزكية الباطن. 

س : هل نحتاج الى مرشدين أو لا؟ 

اج : الانسان يحتاج الى مرشد الذي يوجهه الى الطريق الأقومء وصاحب القلب 
النقى يستفيد من هداية المرشدء من لهم روح كسيرة» وفيهم حرارة وآلم» وكل مريد 
ترتفع لخالقه وتحسن سيرته وسلوكه. من صحبة المرشدين شريطة أن لا يكونوا تجارا ولا 

س: لم نهد فى الوقت الحاضر أمثال أولئك المرشدين؟ 

جَ : مرد هذا الى أن مسجتمعنا الحاضر قد تعري من مزايا تلك الأزمنة» وأذواقها 
وعلى سبيل الايضاح تقول: إننا نرى العلماء والمخترعين والعياقرة تمتلىء بهم أوريا وفيما 
وراء البحارء بينما لا نجد لدينا الا القليل النادر » وسبب هذا أن المجتمع هناك يقدر 
هود العلمية والفئية ويفسح الحمال آمام ذوى الخبرة ليمارسوا استخدام قدزاتهم فيما 
يرفع من شؤن أنمهم بالتشجصيع والعضدير » بينما لا يجسد الموهويون هنا غير أطفاء نور 
ال موهية» وتعويق سيسرهم عدا الحسالات»ء قمثلا بوذا الذى ولد فى بيت ملك؛» وشاهد 
المجتمع من حلوه نشوان بالرفاهية والنعمة» أو مبتلي بالفاقة والعدمء فأحس بذلك وظن 
أن كل آلام الانسانية» هي آلامسه» فقاضطربت روحه وترك الملك والدولة» ووقف حياته 
للاصلاح. وا مشل الأعلي في حياة العسرب أنهم كانوا أبدا قي حروبء ووأد بنات» وكل 
عيوب الدنيا كانت لديهم فبجاء شخص من رب العزة رسولا الذي هو أكبر نموذج ومثال 
للرحمة؛ وكان العرب يشعلون الحرب لأسباب تافهة وتستمر الحرب إلي عشرات 
السنين» وبدل آله واحد كانوا يعبدون الهة عديدة من صنع أيديهم. ويقدسون أشخاصا 
ويفتخرون بالشراب والمجونء ولايعرفون للعدل والفضل قانوناء ينظم معيشتهم لأجل 
هذا بعث النبي الذي كان رحمة للصالمين فبصعل هذه المتطقة العربية منطقة يعتز بها 
مسلمو العالم آأجمعء ويبذلون أرواحهم فداء لكة المكرمة والمدينة المنورة. 
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هكذا كان العالم الروحي السام الفيلسوف محصد إقيال الشاعر الصصوقي الذي عبر 
عن نزعته إلي التصوف بقصائد راتعة لم يزل يشدو وبها العالم الإسلاميء ويشسغني بها 
اولئك الذين قد تعلقوا بالحب الالهي» وهاموا به وبلغوا فيه منتهي المتتهي. 

وسوف نقدم هنا أعظم أشعار اقبال» وهما قصيدتان شهيرتان احداهما يعتوان 
«شكوي» واللخري #جصواب شكوى». وقي القنصيهة الأولي يصور اشيحاته والآه 
ويتضرع اقبال إلي الله يسأله عمن سسب ما آل اليه المسلمون من ضعف وفرقة وتآخر 
بعدما بلغوا قي عصور مضت أوج عظمتهم وتقدعهم. 

وفي القصيدة الثانية يتسخيل أقبال صوتنا سماويا يدوي بصيسة الحق جوابا لهذم 
الشكوي: 

شكوىي: 
شكواي آم نجسسواي في هذا الدجي ونجسوم ليلي حسسسدي آم عسودي 
أمسسسيت في الماضي أعسيش كسائها قطحٌ الصا طريق أمسسي عن دي 
والطيسر صسادحسةٌ علي أفتناتها تبكي الربي بأنينها اده 
قد طالَ سهيدي وطال نشيذها ومدامعي كبالطل في الغصن الندني 
قسالي مستي صسمتي كاأني زهرةٌ 2 الحخسرساء لم ترزق براصسة متشسد 

ع ١‏ 
قيفارتي ملعت بأنات المسوي 2 لابد للمكبوت من فسيسسضسان 
صعدت إلي شفتي بلابل مهجتي ليبن عدها متطقي ولسسساتي 
أن مساتعديت القسناعة والرضا لكتمساهي قسصسصة الأشسحجسان 
أشكو وفي قسسمي التسسراب وائما اك بتتوكوات لذن للديان 
يشكو لك اللهم قلبلمويعش الالحمد عمسلا في الأكوان 
عه 


ل ا م 


قد كان هذا الكون قبل وجبودنا 


روضا وآزهارا بغسيسر شميمعٍ 


والورد في الأكمام مجهول الشذي ٠.‏ لاسر ئجي ور بق سياسر تسسسيم 
بل كساتت الأيام قسسبلى وجسودنا ليل لظ الها وللمظلومٍ 
ما أل مس حسم سد زكّت الربي واخسقسر في البستان كل هشو 
وأذاعت الفسسرهد وس مكنون الذي فإذا الوري في قتضسرة وتعسسيم 
عد ع يه 
مَنْ قسام يهستف ياسم ذانك قبلنا من كان يدعو الواحسد النقسهسارا 
عبدوا تماثيل الصخور وقدسو! من دولك الأسجار والأقبحارا 
عسبدوا الكواكب والتجصومٌ جهالة سم يسلغسوا من هديهسا أنوارا 
هل أعسان العسوحسيسد داع قسبلنا وهدي الشسع وب إليك والأنظارا 
كنا تقدم للسسيسوف صسدورتًا لم نخش يوما قساشسمساً جيسارا 
د جد 
قد كان في اليونان فلسفة وفي ال رومان مدرسة وكان الملك في ساسان 
لمم تنغن عدهم قسسسسوة أو شروة في المال أو في العسالم والعسرفسان 
وبكل أرض سام سري ماكر يكفي اليسهوةَ مسوؤتة الكسيطان 
والشكمسة الأولي جسرت وثنية في العسين أو في السهشد أو تسوران 
تحن الذين بتور وحسيك أوضس سوا تهسج الهسسدي ومسعسالم الايمان 
د 
من ذ! الذي رقع السيوف ليرقع اسم كك قوق هامسات التجسوم مثارا 
كنا جسيالا في الجسيسسال وريما سسرناعلي موج اليبسخار بارا 
بمعابد الأفسرنج كسان أذائمًا قسيل الكتسائب يفستح الأمسصارا 
لم تنس أفريقيا ولاس حراقه! سسجسداتنا والأرض تقسذف نارا 


ل 0 


وكسسان ظل السسيف ظلّ حسديقسة 


خف سراء تنبت حسولتا الأزهار! 


سا كنا 


لم تش طافوتا يحارينا ولو 
تدعسو جهارا لا اله سسوي الذي 
ورؤوسنا يارب فسسوق اك فنا 


تنصب المنايا حسولدا لسوارا 
صتع الوجسسوةٌ وقسسدر الأقسدارا 


ترجو ثوايك مسغنمُا وجوارا! 


كنانري الأصنام من ذهسب ‏ فنهدسها ونهدم فوقّها الكقارا 
لو كسسان غفيسر المسلمين لحارَّها كنيز وصسساغ الحلي والديشارا 
د نا 
كم زلزل المسخر الأشم فساوهي ‏ صن بأسناع تزع ولائهان 
لوآن أساه العسرين تفزعت 0 لميلقغ سير ياتا ايدان 
وكسآن نيران المداقع في صسدور رالمؤسدين الروح والريح ان 
توحيهك الأعلي جعلنا نقسشه)" تور تضئ بسب حه الأزمان 
فغدت صدور المؤمتين سصاحفًا ‏ في الكون مسطور بها القسرآن 
ع 6 
من غسيسرنا هدم التسمسائيل التي كانت تقدسها جهالات الوري؟ 
حستي هوت صصور المعسايد سجدا ‏ الجسلال مسن خلق الموجسود صسورا 
ومن الأهلي حملوا يعزم اكفهم باب المدينة يوم غسزوة مسيسبسرا؟ 
أمن رمي نار الجوس فساطفكت وآبان وجسه الحق أبلمج نيسرا؟ 


ومن الذي بذل المسيساة رخيصة 


ورأي رضساك أمز شىء فساشتري؟ 


د نا 


1 1 ل ينا 


نحن الذين استسيقظت بآذانهم 
نحن الذي إذا دموا لمسلاتهم 
جسعلوا الوجسوه إلى المسجاز وكسيروا 
محموه مثل أياز(ا) قسام كلاهيا 
العسيسد والولي علي قسدم التسقي 
دنا 
بلغت نهساية كل أرض خسيلنا 
في مسحسقل الأكسوان كسان هلاتّنا 
في كل مسسوقسعسسة رقسسعشا راية 
أم البسرايا لم دكن من قسيانا 
بلغت ينا الأجيسال حصرياتها 
نا 
رصمساك رب هل يغسيسر جسياهنا 
كانت شغساق قلوبنا لك مصحقً 
إن لم يكن هذا وفسساء صسسادقس] 
ملا الشعسوب جناتها وعصاتها 
فاذا السحاب جري سقاهم غيعة 
ا 
قسد هبت الأصنامٌ من بسعسد البسلي 


ل ينف 


ديا الخليقةمن تهاويل الكري 
والحصرب تسقي الأرض جاما أحصسرا 
في مسسس ممع الروح الأمين فكبسسرا 
لك بالخسشوع مسصليا مستغفرا 
سجمدآ لوجهك خاشعين علي الشري 
د 

وكأن أيحسرها رمال اليييدل 
بالنصسر أوضح من هلال العسيسد 
للمسجسد تعلن آيسة الت وحسيسد 
إلاعبية فى الساء دجي 
بك يعن افا وك بوره 
2 ' 

عرف السسجوةٌ يسيئك المعمور؟ 
يحسوي جسلال كتايك المسطور 
فالخلق في الديسا بغسيسر شعسور 
من مسلحسد عسات ومن مسغسرور 
والخقسصنا بصسواعق اللدسيسر 
د 


وامستيقظت من قسيل نفخ الصور 


111 111111111711111 1م11 اا 


والكسعسبسسة العليسا تواري أمنّها 
وقواقل المسحسراء ضل حدائّها 


أنا مباحسدت الكاقرين وقسد ضدوا 


فكأنهم مسوتي لغسيسر نقسور 
وقدتا متازتُها ظلال قليور 


في أنعمٍ ومسواكب وقلصورٍ 


بل مسلحدني آلا آري في أمسستي عملا تقسدمه صداق الور 
د 6 1 
لك في البسرية حكسةٌ ومشية أصيت مسذاهبهسا أوني الألبساب 
إن شت أجريت الصحاري أنهرً ‏ أوشكت فالأنهسار مسوج راب 
مادا دفي الاأسسلام في آبنائه ‏ حستي أنطووافي مسسحنة وعصذاب 
فتراوهم فقي ودولةٌ سجسدهم في الارض ته تسالب وذكاب 
عاقسيدتا عدلا قهب لعلونا عن تلجت في اللتطزايوم دكات 
نا ٠‏ 1 
عاشسوا شسروتنا وعسشنا دونتهم لللمسسسوت بين الذل والأبسلاق 
الاين يبحياقي سعادةأهله وا الكأن لاتبقي بقسيسر السساقي 
أين الذين بار حسبك أرسلو! ال سأنوارَ ين محساقل العسشساق 
سكيوا الليسالي في أنين دسوعهم وتوضساوا بمدامح الاشسواق 
والشمس كانت من ضياء وجوههم تهدي المسبساح طلائيع الأشواق 
عد عد ع 
كسيف انطوت أيامهم وهم الألي ‏ تشروا الهسدي وعلوا مكان الفسرقد 
هجروا الديارَ فأيسن أزمع ركبهم 2 من يهتدي للقسوم أو من يقستدي 
ياقدب حسيك لن تلم يطيسقهم الاعلي مصسياح وج ه محمد 


نا ان 


فقسازوا من الدتيا بميحسد خسالد ولهم لوه الفسسوق يوم المومد 
يارب اللهسمنا الرشاهٌ قمالتا في الكون غسيسرك من ولي مسرشد 
# ا د 
مازال قيس والغرام كعسهده وربوع ليلي في ربيع جمالها 
وهضاب تجد في مسراعيسها الها وظيساؤها الخسقرات سلء جبالها 
والسشق فياضٌ وأمة مد يحقزالتاريخ لاست قبالها 
لوحصاولت فسوق السماء مكانة رفت علي شسمس الضسحي بهلالها 
مسابالهسا تلقي الجسدود عسوائر! ‏ وتصسسلها الأيام عن آمالها 
علد د 1 
هجر المميسيب رمي الأحسية يالتوي 2 وأصسايهم يتسصسرم الآأمال 
لم يبب في الأرواح غير بقيسة ‏ رصسمسالةيامسرآةكل جصال 
لو قد مللنا العشقّ كان سَسِيقُنا أن فسستكين إلي هوي وضسلال 
أو مع الافلان يلي كه احسساشسا الوحد أن لدان 


أيام سليسمسان يدا موصولة 2 وتسقسي أدريس في أذان بلال 
دنا 

ياطيب عصهد كنث فيهمارنا | فيسعكت فورالحق من فساران 

واشرت ديه الماشسهن للنيمة ١ ٠.‏ ومفجيتسهم رتكا بمستزمنان 

أحصرقت فسيه قلويهم يتسوقه الا يمان لابعلهب التسيس وان 

لم سبق نسحن ولا القدلوب كسأتهسا لم تتسحظ من نار الهسوي يدخسان 

أن لم يثر وجه الحسيسيب بوصله فمكان حزن القلب كل مكان 
ع 2 


ل ل ال 


يافسسرحسة الأيام حين نري بهسا 
ويعسود محفلنا بحستك مسقراً 
قدهاج حسزني أن آري أعمداءنا 
ونعسالئج الآنفاس نحن ونصطلي 
أشرق ينورك وأبعث البسرق القسدي 
0 
أشسواقتنا نحو السجاز تطلعتاً 
إن الطيسور وَإِنْ قسصّصت جناحها 
قسيكارتي مكبسوتة ونشياُهًا 
واللحن في الأوتار يبرجو عازئا 
والطور يرتقب السجلي صاررخا 
أكيسادنا احسسرقت بأنات السوي 
والعطرٌ فاض من الخمائل والربي 
أو ليس من هول القسي امسة أن يكو 
الشمل لايمخسشي سليمانا إذا 
أرشد يراهمة الهنود ليسرقعوا الإ 
دكا 
1 مسا يال أقفصان الصتوبر قد نأت 
وتعسرت الأشسجسار من حلل الربي 
يارب الا يلب سلا لم يتتظير 
اانه يبحسر جري مستلاطما 


روض التسسجلي وار الأقسصسان 
كسالصبح في اشسراقه الفينان 
بين الطلا والظل والأ سان 
في الفسقر حين القوم في يسان 
سم بوسقسة لفسراشك الظقمآن 
د 1 
كسسسحتيسن تيصيرب إلسي الأو طان 
سمو بفطرتهسا إلي الطيسران 
قسد مل من صسمت ومن كستسمسان 
ييوحج من إلسراره بمعسان 
بهوي امشوق ولهفة الحسيران 
ودمساؤنا نهر الدمسوع القسساتي 
وكسأئه شكوي بقسسيسسر لسسسان 
ن الزهر انا علي اليسسببان 
حسسرست قسسراه عنايةٌ الرحسمن 
سسسلام قسسوق هيساكل الأو: ثان 
# 

عنمساقماريهابكل مكان 
وطيسسورها قفرت إلي الودينان 
وحي الربيع ولاصسيسا يسسسان 
فكأنه المسساكي عن الطوقسان 


ل ل ا يلل 


يالبيت قسومي يسمعون شكاية 


هي في ضصميسري صرخّة الوجدان 


ع ع ع 
أن الجسواهر حسيسرت مسرآة ها ذا القلب فهو علي شسفا بركان 
أسمعصهموايارب ماآلهمتتي ‏ وا امس يهم يقظة الإمان 
وأقهم امسر القسدمة إنهسا عين اليسقين وكسوثر الرضوانٍ 
أنا أعسجمي الدن لكن خمصسرتي ‏ صنع المسصاز وكسرمسهسا القسيتان 
أن كسان لي تغم الهستود ولحتهسم لكن هذا المصوت من عننان 
ع عد د 
«جواب شكوي» 
كسسلام الروح للأرواح يسري وتدركهالقلوب يلاعناء 
3 : تابه طارٌ بلا جناج وشق أيه صسدرٌ القب غسساء 
ومع فكنهترابي ولكسن جسرت في لفظه لنقسة السسمساء 
لقد قاضت دموع العسشق مني | حدديئًاكسان علوي الشداء 
فسسحلق في ربي الأقسلاك حستي ‏ أهاج المسسالم الأعلي بكائى 
نا 
تمساورت النيوم وقلن صسوت © بقسرب العسرش مسوصصول الدعساء 
وجاويت المبجسرة علي طي قا سسري بين الكواكب في خسفاء 
وقسال البدرّ هذا قلب شاك يواصل شسسدوه عند السام 
ولم يرف سسوي رضصسوان مسو ومسا أحسسراه عشدي بالوقساء 
ألم آل قبل في جنات عدن فاخسرجني إلي حين قضسائي 
اننا 


الما 11م فلملل تاكن ك3 الللناا ةن لقا فلا11 لت للة للة 4 اللتتتلا 


58 : عام 
وقسسيل هو أبن أدم في غسسرور 


0 9 
جاوز قسسدره دون إرعسسواء 


لقد سجدتت ملائكةٌ كرام لهسا الخلق من طين ومسسساء 
يمظن السلم قي كسيف وك وسسسر الجر عنه في انطواء 
وصلء كسسؤوسسه دمع وشكوي وقي أغسامسسه صسوت الرجساء 
فياههذالقدايلغت شيقًا وان اتتفجرت ييه بين للزاد 
ند نا 
عطايانا سستحسائب مسر سلات وتكن مساوجساكنا السسائليا 
وكسل طسريسقستا نسوروفوةٌ ‏ ولكن مارايناالسالكينا 
ونم هذ !4ل واهر قايالات ضياع الوحي والنور الميسينًا 
وكسان تراب آدم غيسرهذا وإنيكاصله ا وطينًا 
ولو صدقوا ومسا قي الأرض نهسر لأجسرينا السسماء لهم عيسوت 
ع ع د 
والعسف سعدا ملكهم القريا 2 وثسيلتا النجوم لهم حسصونا 
ولكن السدوا في خسيردين سني في اللسسمس صلك الأوليتا 
وان فجت سب بط تازه فسائوافي الخلائق مهملينًا 
ثولي هادمسو الأصتام كنانسا قسمسا لهسا أولئك يصتعوتا 
أباهم كس سان إسراهيم لكن ارياسفسالآزر في البديتا 
د تسدنا 
وني أسلافكم كانت مزايا ‏ بكل فملذكراهانك لشي سد 
تضوع شقائق المسحراء عطر ‏ بريامًا وتيت سمالوروة... 


ماتلا تالور 6م 1م111 فلاتلا 


لقد هام وا بخسالقسهم فناء 
وكسوثر لحصمدمتكم قريب 

د 
وكم لاج المسبساح سنا ويشسري 
وكسيسرت الفسمسائل في رباها 
ونوم صسبساحكم بدا تقسيل 
وأضحي الصوم في رمضان قيداً 
دن سس ص سركم جسمع المزايا 

د 
تقد ذهب الوثاء قلاوتاء 
إذا الاممان ضساع فقسلا أمساق 
ومن رضي الحسيساة بغسير دين 
وفي التوحيدللهمم اتا 
تساندت الكواكب فاسستعقرت 

د 
غسسسدوتم في الديار بلا ديار 
وكل صسواعق الدئيسا سهام 
أعذا المفسس سر في علم و سينيال 
وبع مسقساير الاجسداد أضسحي 


ان 


5 


قي سمل في دلالكم الصسدوة 
فلم يكتب لغسسيرهم الخلوة 
ولكن شوقكم عنه بيك 
ع 

وأقنت القمساري والطيووٌ 
مسصليسة فسجساوبها العسكيرٌ 
كسان الصسيح لم يدرك سه نور 
قليس لكم به عسسزم #يسسجطصور 
وليس يغسائب الا الض مير 
4 

وكسيف ينال هدي الظامينًا 
ولادنيالمن لم يحيي ديتا 
قفقسد جسعل الفتاء لهسا قسريتا 
ولن تبنوا العلا مع فرقيئا 
ولولا المسساةبيةمايقين 
* 

وام كبالطي سور يلا وكور 
البسسي سد ركم وأشتم في غبرور 
وأتسم في القطيسعسة والنقسور 
لدي الأحفاد مدعاة الظهسور 


111 خض 11خ 1111 تاللا 


سيعسجب تاجسرو الأصنام دما إفاس م سوا بتجار القبور 
عاد عا عه 
مَنْ المتسسقسدمسسون إلي ا معسسالي علي نهج الهسسداية والصسواب 
ومَنج ب هسائهم أنوارٌبيستي وقي اخلانهمْ يني كصابي 
أمسا كساتوا جدودكُم الأوالي ‏ بناةً الجسد والفن العسجسساب 
ولسيس لكم من الماضي ترالثً ‏ سوي شكوي الوب والاكتعاب 
ومن يك يومسه في العسيش يأسّسا ‏ قسصساغسده سوي يوم المتاب 
د ع 
أتشكدو أن تري الأقسسوام قسازوا ‏ بمجببدلايراهالشائس ونا 
مسشسوا بهسدي أوائلكُمْ وجسدوا وضسيسسعسهع تراث الأوليكًا 
أيحسسرمٌ عسام ل ورد المعسالي 2 ويسسسع 3 بالرقي الاملوثًا 
اليس من الع دالة أن رضي يكدون حصسصسائها للزارعسيكًا 
تجلي الور ف وق الطووياق قهل يقي الكليم بطور سسينا؟ 
ا 
آلم ييسسسعث لأمسست كم تبي يواكم علي نهيج الوثام 
ومصحفكم وقيلتكم جميمًا 0 مثار للخ سوة والسلام 
وفسوق الكل رحمن رسيم الهو دوب الأنام 
قسسمسا لتهسار الفتكم تولي وأمسسسيستم حسيساري في الظلام 
وحسسسسن اللؤلِقٌ المنكون رهن بصسوع العسقسد في حسسن النظام 


ينا فنا 


انالك ل الل 


وكسيف تغسيسرت بكم الليالي 
تركد دِينَ امد لم عسدتم 
رقي الشسعب قد أضحي لليكم 
وكسسيف تقاس أوهامٌ ولعو 
آري نارًا قسد انقلبت رمسسانا 

4 
أوي الفسسقسراء عسيسادا تقسساة 
هم الأبرار ني صسسسسومٍ وقطرٍ 
وليس لكم سسوي الفقسراء سق 
أضاست 1 أغني سسساءكم الملاهي 
وأهل الف سر مازالوا كتوو 

+« 
أري التسفكيسر ادركه خمسول 
وأصسبح وعظكم من غسيير مسر 
وعد الناس فلس فقس ة وفكر 
وجسلسجلة الآذان سكسل أرض 
مشا ركسم علست فسي كل حي 

آبنا 


فسآيسن أئمسسة وجشود صسدق 


إذا صتعسوا فسسصتعسهم المعسالي 


وكسسيف تفسرقتا بكم الأمسساني 
ضسحايا للهسوي أو للهوان 
ال ا 2 
بحكمة منزل السسيع المشساني 


د ف 


قياصافي المسساجسد راكعسينًا 
وبالأ سس حارهم يسمعفقفروتا 
يوادي عن عسيسويكم العسيسونًا 


فسسهم قي رييسهم يعسرددونًا 
لدين الله رب الع سالمين 


8 


ولم تبق المسزاكم في اشستسعال 
ولادور يُط لمن الق سال 
ولكن آين تلقين (القزالي» 
ولكن أيمن صسسسوت مسن بلال 
ومسب سكم من العسيساد خالي 


د عد 


تهساب شسياةً عزمسهم المسراب 
وإن قسالوا فس قولهم الصسواب 


ةلز خم 111111111 1 1 1111 ةل تلتللكا 


مسسرادهم الال فلارياءً ونهجهماليقين قلاارتياب 
لأمسسهم وللأوطان عساشسوا قفليس لم إلي الدتيسسسا طلاب 
كسمسثل الكأس تبصسرها دهاقسا ‏ وليس لأجلهسا صم السسراب 
ددن 
جسهساد المؤمتين لهم حيساة ‏ ألاأنالسسيسساةهيالجهاه 
عسقسائدهم سواعسد ناطقات وبالأم مسال يسبت الاعستقساد 
وخسوف اموت للأحياء قير وخسوف الله للأحسرار زا 
أري مسيسرالهم أضحي لديكم ‏ مضافمًاحيث قدضاعالر هل 
وليس لوارث في الخسسيسر حظ إذا للم يحسسقظ الآرث ساد 
1 عن ين فنا 
لآأي مسائر القوم السسيستم؟ لتكتسيوا فخا المسلمسيتا 
فساين مس قسسام ذي التورين منكم ودولة عسسِسرة شيا وديمًا 
وف ق ي,رْعلي الأوابهلا ريحكم فسيهكيرٌ الفاحينًا 
أقمستم في الذشوب وفي الخطايا وتغتسابون حستي الصالحسينًا 
وهم مستروا عسيسوب الخلق فخلا وان كسسانوا أبر امسق سينا 
ع ا د 
أريكة قسيسصر وسرير كسسسري قد ]حت مسيسابملكهمالعمبيم 
وأندم تلم حسون إلي الشسريا ‏ قسلاعس زم ولا قلب سليم 
تضيصسون الأخاءً وهم أقساموا صسروح أخسائهم قسوق النجسوم 


طيشم زهرة الديسا وصه* 1 


بلا زهر يضسوع ولا سيم 


ل ا ل نينا 


وكان لديهم البسصان مسخضًا 


وهم استسكضيات. جنات التعسيم 


ند نا 
يسيد الكون قنصتهم حديئا 2 وينشئ مسن حسسديسهم الفنوتا 
فكسم نزحسوا عن الأفكار فوا إلي الع حليق فوق العسسامينا 
وبأاس ش سب ابكم أدمي خطاهم فظنوا قفي هبالدين الظنوتا 
هي المديئةٌ املسم قساء ألقت بهم حسسول المذامب حسائريتا 
لقد صنعت لهم صثم الملاهصي لتسح سب عتهم السرم الأمسيتا 
ع 4 
لقد سعم الهوي في اليد قيس وصل من التسكاية والعسسذاب 
يحساول أن يباج العسشق حستي © يري ليلاهوهي بلاحسجاب 
يربد سققور وجهالحس نلا رأي وجسه وجمسة الغسرام بلا تنقساب 
نهذاالمه د أحرق كل فرس. مسن الماضي وأفلسق كل ياب 
لقسسد أفننت صواعسقسه المغساني وعائت في الجسيال وقي الهضساب 
نا كنا 
هي النارٌ الجمسديدة ليس يلقي لهاحطب سسوي الحد القسديم 
خعس لوا أيسأن إبراصيم تشبيت لكم في النار روضسات التعصسيم 
ويذكسو من دم الشهسداء ورف ستي العطر قسسد سي التسسيم 
ويلمم في سس مساء الكون لوق من العتاب مسسخس سوب الأديم 
غلاتفزعإذا المرجان أضسحي ‏ عقوو للبراعم والكروم 
عد عد + 
قكم زالت رباض مسن ربساها وكم بادت نسيل في البوادي 


للخل 1 نكالو  3*‏ اللللت تلق ةا تلان ةنا ك1 1لللتتلةا 


ولكن نخلة الإسسسلام تمسو علي مسر العسسواصف والعسوادي 
ومجسدك في حسمي الإسلام باق يقساء القسسمس والسسيع الشسسداد 
وأنك يوس ف في أي مسو يري كتعسسائه كل اللبسلاد 
تسيسر بك القسوافل سسرعسات بلاجسرس ولاترجسيع حسادي 
ع 0 
ضسياوك مسشسرق في كل أرض لأنك غسيسر محدودالمكان 
بغت آمم التستاو فأدركتهساً من الايمانعساقسيسة الأمسسان 
وآصسبح عسابد والأصنام قدمسا حسمساةً المسجسر والركن اليمان 
فلا تجسوع قهسذا العتصسر ليل وأثنت الشجم يشسسرق كل أن 
ولاتخش العسواصف فييسه وانهض 2 بشسعلتك المضسيسة في الزمسان 
0 0 4 8 
أصسد من مسشسرق العو حسيسد تور يعم به تسسا العسسالمينا 
وأنت السطرٌ في روض اللعسسالي فكييف تعسيش مسح تسب سسا دفسينا 
وآنت نسيمُهفاحملشذاه ولاتمحمل غبار خامليتا 
وأرسل شسصلة الإهان مس سسا وضع من ذروة جسيسلاً حسصسينا 
وكُنْ في قسمسة الطوفسان موجا ومزنا يحطرٌ الغسيث الهسقونا 
ا 
فسيساسم مسحسمد شسمس البسرايا أقسيمت خسيمة الفلك الشيرٍ 
نلالآ في الرياض وفي الصحساديٍ وفسوق الموج والسسيل اللغسيسرٍ 
ونيض الكون منه مسعك ملكا جسراريه علي مسر العستصسور 
ومن مسسر اكش يغسزو صسداه ‏ ربوع النصين بالصسوت اللسهيسر 
ومسامشكأةهذ! الدورالا ظسمسيسر المسلم الحسر الغسيسور 
ف 


ملفلل ١ك‏ ]1 ]ذةة] ل نل ك1 !للا فك 1 ل1ة لتتتلطللا 


ورقع الذكر للم خستسار رفع لقسدرك نحسوغايات اللكمال 
فكسن إنسسان عين الكون وأشسهسد ‏ مسقامك عاليساً فسوق المعسالي 
يخبالجسسر عسسزفك الوئاب لاحت علي الأعسسلام أنوار الهسلال 
تداؤك في العتاصر مستجاب) إذادوي عسوت من بلاق 
وعسقلك في الخطوب أجل درع وعش فلك خسيسر مسي ف للتفسال 
د مدنا 1 
اخسلافة هذه الأرض اس تس سرت بمحمسدك وهو لللشيسا سسمساء 
وفي تكييسرك القسدسي يبدو صسغسيسر] كل مساضمٌ الفسفساءٌ 
قسيسامن هب اللإبسسلام ب يدعو وأيقظً صدق فسيسسر ته الوقام 
سترفع قسدرك الأقسدار حستي تإسناهد أن سساعسااك التستقيساء 
وقسيل لك احستكم دنيا وأخري2 ونفسائ ل والخلود كسمسا تشساءم 
دنا 


ننه 


لل الل 


آثرت الهسدى للمسسهسعسدين ولم يكن 
من الثور فى أيذيهم عسشسر مع شسارى 
وغَشن بيسر منك فقسرى واعسسارى 


« ذا الثون المصرى » 


مما 57 11111 1111ل 111 نا !1 اللا 


من بين أشهر رجال الصوفية فى الإسلام أبو الفائض 
ثوبان بن إبراهيم ذو النون ا مصرى. ولد باخميم من اعماق 
صعيد مصر ويبدو من أيامه أنه كان نوبيا وان ذا النون 
كان عبدا ثم أعتق . وقد قيل ان ذا النون اعستاد أن يطوف 
بين الآثار للصرية القدية يدرس رموزها ويحاول حلها. 

ءٍِ 2 

وقد درس أيضا بعض علوم الطب والكيمياء والتسحس 
ويتسال إن سصسدون الصوفى ا ملصرى كان معلمصسه ورائده 
الروحى. 

وقد سافر ذو النون إلى مكة ودمسشق وزار بعضى النساك المسقيسمين الى اختوب من 
أنطاكيا وفى أثناء هذه الأسفار توصل ذو آلنون الي التضلع فى التنسك وكسبح جصاح 
النفس. 

من بين ما روى عن ذى النون أنه كان ذات مرة ميحرا مع تلامذته فى قارب بالنيل 
فاقترب منهم قارب آخر به رهط من المعيدين احتقت تصرفاتهم أتباع ذى التون خطلبوا 
إليه أن يدعو الله ضارعا اليه إغراق أهل القارب » لكنه اتجه الى ربه قاثلاً #يارب لتنعم 
على هؤلاء القوم السعداء قى هذه الحياة الدنيا بعيشة مثلها هنيثة فى الحياة الأخرى»» 
الآمر الذى اثار دهشة أتباعه. 

ثم اقترب القارب الآخر منهم وأبصر من فيه ذا التون فخروا بكيا فى توبه لله. 

وعند ذلك قال ذو النون لصحيه (ان المعيشة الرغدة فى الحياة الأخرى هى ثمرة التوبة 
فى هذه الحياة» وها أنتم وهم الآن راضون دون حاجة إلى إنزال ضرر يأحدة» وروى 
أيضاً أن ذا التون كان مسافرا ذات يوم من القدس إلى مصر فالتقى بامرأة عسجوز حمل 
عكازا وترتدى جبة صوضية فسألها من أين جاءت فأجابته «من عند الله فقال «وأين أنثت 
ذاهبة» فأجابت «إلى الله) قأخرج عند ذلك عملة ذهبية وقدمها أليها فنادت عليه قائلة «أى 
ذا النون انما الرأي الذي كونته عنى إلا ثمرة لتفكير ذكائك القاصرء قآنا أهمل لوجه الله 


لا لم1 111لا !لأ لكل 46 !11خ نا 11131 خش اكةك] لقل ةلل لل لال لكلا 


ولا أقبل شيئا من أحد سواه. أنا أعيده وحده. ولاآخل شيئاً إلا منه وحده». وولت على 
آثر قولها في طريقها تاركة ذا التون يتمعن فى كلماتها. 

وتحدث ذو النون عن أسفاره للببحث عسن سبل الخلاص طيلة حيائه 1١8.2‏ -146ه 
قال: «لقد حصلت فى أول اسفارى علما يرضى الخاصة والعامةء وحصلت فى ثانيها 
علما يرضى الخاصة دون العامة وفي ثالث أسفاره حصلت من العلم ما لم ترض به لا 
الخاصة ولا العامة فقدذوت شريدا طريدا. لقند حصلت العلم فى المرة الآولى والتوبة 
وهى مقبلة لدى الخاصة والعامة على حد سواء. وقى المرة الثائية وصلت الي التوكل على 
الله ومعاملته ومحبته وهى شتون تتقبلها الخاصة ولا تتفهمها العامة» وفى المرة الثالثة 
وصلت الى المقيقة التي تسمو على العلم والعقل فأعرضا عنها لم يتفهماها. 

وقد كان ذو النون مضطهذ! من أجل تدريسه الصوفية علانية حتي انه قيض عليه فى 
أواشر أيامه وأرسل به الى بغداد حيث سجن مع السماح لصدقائه الصوفيين بزيارته إلى 
أن عفى عنه يأمر من الخليقة فعاد الى مصر حيث وافاه الأجل بمدينة الجيزة. 

وهكذاء فقد كان ذو النون فى أول الأمر مدنسكا متقشضاء زهد العالم فى الوحدة 
والعزلة حيث تدرب على كيح رغبات نفسه إلى أن تغلب عليها ثم سار عن طريق 
التوبة والتطهر إلى أن حظى بهبة المعرفة فأصبم فى آخر الآمر صوفيا عارفا بالله» وهو يكاد 
ار ا ل 900717 0 
الى الوصول الي الله والعثور عليه 

ول ند اسار اله ل ف وقوة ماته, متها قصيدته ذكل المنى4: 
أموت ومسا مساتت إليك صيابتى " ولا روي تمن صسدق حسيك أوطارى 
مناى المتى كل المننى أنست لبى ممتتى وأنت الغنى كل الغدى عند أقصارى 

ع ْ 
وأنت مدى سسوؤلى وغساية رفسبستى وضع شكواى ومكشون إضسمسارى 
تحمل قلبى فيك مالاِئُه وإن طالَ سُقمى فيك أو طال إضرارى 
0 

1111 مألا ا انا 


وبين ضلوعى متك ما لولاك قسد بدا ولم يبيد باديه لأهلىي ولاجسارى 

وبى منك فى الأحشاء داءٌ مخامرٌ فقسدهدمتى الركن وأثبت أسسرارى 
اننا 

الست دليل الركب إن هم تحسسيسروا 2 ومنقسل من آشسفى على صرف هاري 

أترتأ الهسدى للمهتدين ولسم يكن من النور فى أيديهم عشسر معستسارى 
عفدنا 

قدلتى بعفو متك أحبى بقريه وفْش بسر متك فشرى: وإعسارى 


ا ند نا 


الل 1 خخخ ل 1خ لان ك3 النا لكلل لل لل لالت ةلتكل 


مسال مس سوك أغسسسسشتى 
وصل سس سو الك ماف سي سو 


ولى لساك اش سس يسح 
يثر المس سس سساء اللشسي ا سير 
« أحمد الحلوانى » 


ل اك 


الشيخ العلامة أبو عبد الرحيم أحمد بن اسمصاعيل 
ا خلوانى الشافعى أحد الذين مثلون السمو الروحس قس 
الأدب الصسوفى. وقد ولد ال مسلوانى قى احسدى قرى 
محافظة الغربية (رأس الخليج) سنة ١1449‏ ه وحفظ 
القرآن صغيرا. ثم سرعان ما الجّه الى دراسة علوم الدين 
واللغسة, وظل كذلك حستى التحق بالأزهر الشريفض حصسيث 
تلقى العلم على يد اعلام عصصره كالقصبى والياجورى 
والشسبراوى. 

وقد ترك الحلواني ترانًا شعريًا صوفيًا رائعًا ما بين اشعار وابتهالات وأذكار صوفية 
الطالما تغتى بها المنشدون طيلة حياته» وبعد مماته فى سنة م +17 هل 

وسنقدم هنا لأحسد الحلوانى أبتهالاً صوفيا شديد الرقة والعذوبة يعنوان اسالى 
سواكة. 
است ف فياه ريى قسسااله رب فق ف لو*ة 
مماجشئاةهة «مجمستسائسي أواللسسان التَ سور 
أواك ارح مضي فس إنه !سد تسو 
أو ظامسر ئيس يلخ فى ١‏ أو باط يمس سور 


5 6 
لسسم يسسرض ريسى وقسسلسبسى للطاتْتت أن 


1111111115 هه 111111111111111 تاللا 


وعتند أوله جل سوم نه بتكو لاعس ا 7 

ووو يسيك اس سر مسر فسا فكم أمساس تس سير 

وإ ة كيت عمتست عن توطنا" اسه اهيا لمعتس ور 
د مد 


اعمس ساك مبسس سس سه من فسسسيؤاد عشيك الع سس سالاة يط بي سر 
م 1 
أنوى لي اص بلبّى وفى الس لام يسح سور 
أظل 1 عب فسيس هنا وسشانحس فسوي امور 
الحباي سس ينابق لسسيو يار الم يسم سير 
5 م علدا بيب سور 
قنش السس سس سج انه رفي ١ ١‏ ولوبست سس توي 
وفسى السذقوب قف سس سؤادى 2 صط52 
ُ 200 
يساوي لسنسا مسن تلوب تجستسورها ست سيو 
ومعين كسطنائ السلحوائتى» إلى اط سي سر 
ومن كُ كسم عاليسهيُطوى الضسم يسو 
وضن مسسقسساصسلدل سسوء ١‏ شرق يه التسس ص سسسيسير 


ع4 6ه ع 


تشقىء ومسي :لهست أدزى؟ 


3 


ل د الوم ا ال 0 


من ا ملت اللتتا ‏ 34 اللللخق ةل 1؟ 11 تت ا؟! قتلللاً 


قسس ب سائيح كنات سس يا ا هس سسا أسسسرى وطور أسسسس يس سر 
عسساتت وعسساشت» ذ . من اج لها مسستغَطُور 
تشتحرورت تسسا يجان" وفسدت اشوسة تسل هوه 
ليهس ا ودهاها ‏ كك عفعسابى الملسطورٌ 
عد عد ع 
تسسسائا اف سيول ييا ١‏ ]ذا بدا ال سير 
يارب أنت اك وبال بين اح سير 
يارت الس سس ا شو «وانتك رت اس تح ستل سر 
يسارب إنى سس يسو جسسفا وأنت الكب يو 
ليا كنا 
وفسستان مين جل ب فى !]لاسا السب ةب سر 
وأيسن شرب يس عن ويه ينا مس يسو 
ويج ابد سي م الا ار 
الجسسر ميدي سدة ياسن ا ل 
ع ع د 
متسالى سواه لقني و سم سوال نمسي سجر 
وى بل شف ميع ٠‏ قدو الس تمت اشر 
علو الأنام الرجئ تالس -اءممسور 
بمو تا تر مييق كبشرئ فى سيور 
وسع ويس الف ين يه مل سافن نيه العَور 
ع 


ل لل 0 


النفس.. 


وذلك لأن الناسَ قد آئروا الهسسوى 


على الحق مسسر) ثم بمسهسسر عسلاتيا 
فهذا زمانٌالشسر قساحلرٌ سسيلَه 
فسإن سيييل الشريروى المهاويا 
« الاتطاكي » 


ةن تلكا للللواللتتونر لط اللانتاتةا ةل تلت 11 للا ف 111 ]لللة لكلا 


هذا الصوفى الكبي رأبو عبدالله أحمد ين أحمد بن 
عاصم الأنطاكى النوفى سنة 714 هل يطلق عليه 
اسم “جاسوس القلب" حنيث يدو ركلامنه دوضنا علي 
ا مواقبة وا معاسبة وكبح جماح النفش . والأنطاكى يرى أن 
الصوفية هم ”أهل الصدق" . ومجالستهم لذلك تكون 
ب ”الصيق؟. وعلم التصوق -كمها يراه- هو ”علم 
معاملات القلوب؟. 

١‏ ويقول الأنطاكى: «إذا صارت المساملة إلى القلب استراحت الروحء وعلى نقس 
مسكولة فتعهدها بالمحاسبة» وأستح من قبولك من نفسك دعواها الصدق» والحكيم من 
نظر بعين القلب» والقلوب تحتاج من أصحاب النفسس الحية إلى دوام الرعاية؛ ولجمام 
القلوب يكون بقلة المخالطة وترك الطلب» ورقتها تستجلب بدوام مسجالسة أهل الذكر من 
أهل العقول» ونورها يتحصل بدوام الحزن» واستفتاح الحزن يكون بطول الفكرء والتماس 
الفكر يكون فى مواطن اخلوات. 

وعندما نطالع ما تركه ثنا الإنطاكي من رائع الشعرء وجميل النظم: ثرأه يأمخص فيه 


.حياته» ومجعاهداته المروسية » وحقيقة تصوفه. 
ولعل هذه القصيدة الرائعة والتى يعلسم بها مريدوه ازمان الشر»ء شير دليل على 
ألم ترى أن النفس يرديك شسرّها 2 وأنك مأخوذبا كنت ساعيا 
فقمن ذا يريد اليوم للنفس حكمةً 22 وعلمّايزيد العقل للصصدر شافيا 
هلم إلي الآن إن كدت طالكّ سا سبيل هدى أو كنت للحق بايا 
فسعتدى من الأبتاء علمسيصري قنه بالهسسام ومئه مهعم افسنيتا 
320 


ل ل ا ل 


ابر أخسبان) تَقَادَمَ عهاها 
وكسيف نما حستى استستم كمالة 
ومن يعسد ذا عندى من العلم جسوهر 
وعمسلا غزير) جالى الرين والصدى 


اننا 


فأصسحت بالسوضيق للحق واضحًا 
لأنى فى دهر تفسسرب وصسفسسه 
فساحيوج مسا كنا إلى وصف ديتنا 
عججائب من خير وشر كليهماً 


فقسد ندب الأسسلام حمسا تليق 


#0 


فسسآول مأ يدا بالحمدللذلي 
وص سيسسوتى إذا شسساء من نسل آدم 


ولا شساء من إبئيس مسيسر مسخسرجى 


ولكنه كان باللطف سايقا 


* 

. وصسيسرنى من سعسد فى دين حمسا 
وقسهمسمتى ثور وحكبمة 
فسمن أجل ذا أرجسو إذ كان غسافسر) 


د 


وكسيف يدا الإسسلام إذ كسان ياديا 
وكيف ذوى اذ صار كسالسوب باليسا 
يفسيسلك علمّا إن وعيت كسلاسيا 
عن القلسب سحتى يتسرك القلب صافسيا 
ليا 

وذاك بالهام من الله ماضيا 
قصار غرييبا نوحش الآهل قساسيا 
ووصف دلالات العقسول زمسائيسا 
قان كنت سماعا بدا للقلب واعيا 
كما ندب الأسوات ذو الشسجو شاجيا 
د 

يراني للاسلاماذ كان باريا 
ولم أله شسيطانا من البن عساتيا 
قكنت مضلا جاحة الحق بايا 


وإذالم أكن حسيًا على الأرض ماشسيا 


متم ى نه هساك عناسوؤالين 
قشكرى له فى الشاكرين مسوازيا 
ومن أجل ذا قسد صح منى رجسائيا 


ل ل 0 


ومن أجل ذا أرج ووه إذ لم يكافتى 2 ولكن بلطف منه كسان ابتدائيا 


عد عد ع 
فلاكنت ذاعقل لا قدرجوته ‏ لقدكدتاذاشوف وشكرى صسحاذيا 
ولى كنت أرجصسوه لحسسن ضيسعسه ) شكرت قصح الآن منى حسيسائيسآا 


قسشكرى له إذا صيسرت بالحق عالا وللشسر وصافسا وللخسيسر واصيسا 
ومن بعسد ذا وصصقى لتفسي وطبعها ‏ ووصسفى غيسرى إذ عرفت ابعدائيا 


فسهة! من الأبتاء 0 ّ' ل ا 
فكييف به إذا كسان بالحق عاما ‏ قسهيهسات لا يتجسيه إلا القافيا 
وذاك لآن الناس قه آثروا الهسوى 2 على الحسق مسر ثم جسهسر؟ علاسيسا 
قهذا زمان الشر فاحكر سسيله ‏ قسإن سييل الشر يردى اللهاويا 


دنا 


مالالا 14 +1111 11 !111117111 1111114 اللا 


البردة.. 


كسيف ترقى رقسسيك الأتيسسيسساء 
يأ مسيم يساء مننا طاو هسنا سسمساء 
« البوصيرى »* 


لك 


البوصيرى هو امام للادحين. . وأحد أئمة الصوفية 
ا مصدوديسن, الذين خلد ذكرهم. وخاصة بسبب افاضته 
واجادته فى مدح الرسول الأعظم. وتقديه للعسالم 
الاسلامي همزيته امختالدة ”البردة". وقد تسمى الامام 
اجفيل أبو عبدا« شرق الدين محمد بن بحفت الغرض 
الأصل بالبوصيرى نسبة إلى “بوصير قوريدس" من قرى 
بنى سويف حيث نشأ هناك وأمضى جزءا من عمره إلى 
أن أقام بالاسكتدرية آخر حياته حتى مات ودفن فى قبره 
الذى شفيد عليه مسجده السمى بانسمة. 

وقد كان البوصيسرى طيلة حياته التي امتدت سا يقرب من تسعين عاما (م** - 
47ه) أحد المداقعين من الاسلام» وأعظم من ردوا علي من افتروا عليه وخاصة جمن 
أذكروا تبوة الرسول من ضير المسلمين: حيث ناقشهمء وجادلهم وأقام الحجة عليهم» 
ويظهر ذلك فى مدائحه النبوية 

وتذكر بعض كتب الصوفية ومنها كناب «طبقات الشاذلية الكبرى؟ أن الببوصيرى» 
كان من أصحاب الهسمة العالية» كما تذكر أنه تسرف بأهل الصلاح والتقوى والعلم في 
الاسكتدرية» وانقطع الي التتصوق» وما الينه» ودرس آدابه وأسراره. وآنه سلك على يد 
, سيدى أبى العباس المرسى وأنخذ عنه الحقائق والأسرار. 

وسوف نقدم هنا همسزية البوصيرى التورانية«البسردة» التى لم تزل تمثال درة على جبدن 
الشعر العربى قاطبة» وأعظم ما كتب فى مدخ الرسول الأعظم من قصيد. 

وقد اشتهر البوصيرى بهذه القصيدة» وكان قد أصابه الفالج ضقطع على نفسه عهدا 
لئن شفاه الله أن ينظم قصيدة فى مدح الرسول عليه الصلاة والسلام «خير البرية'ء ولذلاك 
سميت قصيدته «الكواكب الدرية فى مدح خير البرية». 

ويقال إن اليوصيرى كان قد بدأ فى نظم القصيدة أثناء مرضهه فلما انتهى منها رأى 


لل يننا ا اا 


فى المنام رسول الله يمر بيده الكريمة على جسمه كله قيبراء ولذلك سميت القنصيدة أيضا 
باسم «البرآة»» وقد جازاء الرسول بأن تلع عليه بردتهء ولذا سميت كذلك بالبردة. 

وقد ذاع صيت هذه القصيندة حتي بلغ الآفاق» وتسارى الناس فى كل زمان ومكان» 
حستي يومنا هذا في ذكر مالسها من كسراسات» حتي صاروا يتشدوتها فى مجمالسهم» 
واخشالاتهم الفينينة تشغما بالنبي » وطلبا تسضرييج كربتهم: حتي سميت «قصيدة 
الشدائك». . 

ولهذه القصيدة الرائعة قصة ذكرها الشيخ الحملاوى فى كتابه اطراز البردة». وقد 
آراد بعض الحبين للبوصيري أن يرفعوا من قدر البردة. فتسيوا إليها الأشياء وغالوا فيما 
تسبوه إلى البوصيرى من كرامات فى البردة» حقيقة.أن يسض ما تسب إليها مصحيح» 
ولكن يعضها كان مغالا فيه ونقتصر هنا على الصحيح ونترك ما عداه ما دمت صحته 
لم تك تثبت علي الاطلاق. 1 1 

فالصحييح مسا ذكر من قصة الشيخ الحملاوي حين أصبب بخراج فى يطته استسصى 
علي الآطباء ثسفاؤه. فأرسل من يحيج عنه علي حسابه الخاص وأمره أن يقرأ السبردة أمام 
قبر الرسول متجها له بالشفاء. 

وفى هذه الساعة التى قرئت فيه البردة أمام قير الرسول انفيجر الخراج من قلب الشيخ 
الحملاوى» وخرج الدم يكثرة حتى ملا الحجرة ثم شفى بعدها ‏ 

ولا عاد الحاج من رحلته إخبره أنه قرأها الساعة كذا فى يوم كذا أى نفس الموعد 
الذى انفجر فيه الخراج وخرج الدم من قلب الشيخ الحملاوى. 

ومن الصحيح أيضا ما روى عن رجل أنه كان يقرآأها ويواظب على قراءتها وأن بعض 
جيرأنه كانوا يشمون رائحة جميلة تخرج من حجرته أثناء قراءته للبردة ونهب عليهم بين 
أسلبين والآخر. 

وفيما يلى رائعة البوصسرى «البردة» التى ما زالت حاديث الناس فى كل مكان من 
العالم الاسلامى حتى يومنا هذا: 


11111 ل لاتتقا لتلا للك ةلت لول /زأ اانلكاكة نتن ةلال خف انظ؟1تل ل 11 تلكتلتلا 


أمن تم لكسسر حسسيسسوان يلدى سَلِمٍ 
أم هبمت الرييج من نقساء كساظمة 
سسسب لصب أن الح تكد 
لولا الهسوى لم ترق تمسمًا على طللٍ 
وائبت الوبسدا خلَى عسبسرة وضى 
نعم سسرى طيفُ مسن أهوى فأوقنى 
بالائمى فى الهوى العذري معقرةٌ 
عسدنك حسالى لامسري بمستتر 
مَحَعْستى التصح لكن لست اسمَمُةٌ 
إنى اتهمتنصيح العنّبٍ فى صَذلى 


وأومض البسرق فى الظلماء من إضّم 
ومسا لقليك ان قلت اسسصفق يهم 
مسا ببين مسجم منه ومُضطْومٍ 
ولا أرقت لذكسر البان والعَلَمٍ 
به عليك عسدول الدميع والسسقم 
مثل البهسار على خسديك والعتم 
والحب يعت رض اللذات بالألم 
منى اليك ولو آنصت سفت للم تلم 
عن الوشسساة ولادائى تحسم 
إن الحب من العسسذال فى صَسمُمٍ 
والغسيب أبعسد فى نصح عن الهم 


ا نا 


فسان أمصارتى بالسسوء ما اتسظت 
ولا أعدت من الفعل الصيل قشرى 
لو كته أعلّم أي مسا أوقسسسرة 
من لي يرد جماح من غوأيسها 
فلاترم بالعّاصى كمسر شّهوتها 
والنفس كالطقل إن تهسمله شب عَلَى 


من جسهلها بدذيرٍ الشسيب والهسرم 
ضسيف ألم براسى غسيسر مُُحتهم 
كستسمت سسسر) يدا لى مثه هالكنتم 
كسما يرد جسماح اليل ادلم 
إن الطعام يُقوى شهسوة النّهُمٍ 
شب اللرضساع وإن تفطمه ينطع 


ل ل ل ل 


قاصرف هواها وحاذر أن تولَيسَه 
وراعهًا وهى فى الأعمال سائمة 
كم حت لنةٌللمسرء قاتلة 


واخش الدسائس من جوع ومن شيع . 


واستفرغ الدمع من عَين قد امصلات 
وخالف النفس والشسيطانَ واصهما 
ولاتطع متهما خصسًا ولاحكما 
أستغسفسر الله من قسول بلا عسمل 
اريك ادير تكن ها مسرن به 
ولاتزودت قسيل الموت نافلةٌ 


إن الهسوى مسا تولى يصم أو صم 
إن هي اسستسحلت المرعى قلا نسم 
من حسيس لم يدر أن الم فى الم 
قرب عتم رمن الحم 
من المحسارم والزم حمية التدم 
وان همسا محسفساك التصيح فاتهع 
فأنت تعرف كسيد الخصم والحكم 
لقسد نسسبت يه نسلا لذى عقم 
وما استقمت فما قولى لك امشقم 


ولم صل وى فرض ولم أصم 


ا 


ع عدن 


ظلمت من من أحيا الظلام الى 
وشد من مسقي أحثساءه وطوى 
وراودته سبال اشم من م 
وأكدت زه فسيسها فسرورئه 
وكيقف تدعو إلى الدنيا ضسرورة من 
محمد سيد الكونين والشقليب 
تيسينا الآمسر التاهى قلا أحسد 


هو الحسيسيبُ اذى ُرجّى شساعته 


أن اشستكت قسدماء الضر من وم 
تحت المسجارة كشحًا صرق الأدم 
عن نقسسسه فسآراهًا ماسم 
إن الضرورة لا تعد وعلى العسصم 
لولاه لم تخرج الدنيسا من العدم 
سن والفريقين من عرب ومن عسجم 
أبَرّفى قسول لا منه وَلانَّممٍ 
لكل مول من الأهوال م قحم 


ل 111 111 1ظ! لاتلاً ل نلا 


دعا إلى الل قالمستمسسكون به 
فساق النسيين فى اق وفى خُلْقٍ 
وكُنّهُم من رسسول الله مُلَعسمس” 
وواقسف ون لديه عند حَسسِيَهُم 
فهذا الذي تم مسعناه وصسورته 
مشزة عن شسسريك فى مسسيحساسنه 
دع مسا أدعته التصاري قى نيهم 
وأنسب إلى قاتشه مما شعت من شرف 
فإن قضل رسول اله ليس له 
لو ناسسسيت قسسدره آياته عظمًا 
لم متسحيًا بماتَعيّا المقول به 
أعسيا الورى قَهم مسعناه قليس يري 
كالشسمس تظهر للعسينين من بعد 
وكيف يدرك فى الدنيا حقيقتَهٌ 
فمسيلغ العلم قسيسه أنه بسر 
وكل آي أتى الرسلل الكمرام بها 
فإنه شم سن فصل هم كواكبها 
أكسسرم بلق نبى زانه خُلُق 
كسالزهر فى ترف والبسدر فى شسرف 


ولسم يُداثُوه فى عدم ولا تسر 


عرمًا من البسحسر أو رشسفا من اليم 


من ناقطة العسلم أو من شككلة الحسكم 
ثم أصطفساه حسيسيسيا باري النّسّمٍ 
فيسوهر اسن فيسه غير متقسم 
واحكم بما كت مدحا فيه واحستكم 
وأنسب إلى قسدره مسا شكت من عظم 
حَدُقسيعرِب عنه ناطق يفم 
أحيا اسمّهُ حين يدعى درس ارس 
حرصا علينا فلم ترب ولم نهم 
للقسرب والسعد فيسه غيسر مشفيحم 
صغسيسرة وتّكل الطعرف من أمم 
قسسومٌنيسسامٌ تسلوا عته بالحلم 
وآنه خسي سر خلق الله كلهم 
فإماإتصلت من نوره بهم 
يُظهسرنٌ أنوراها للتاس فى الظلم 


والبسحسر فى كسرم والدهر قى همع 


ا 11 للكزز *ؤز الل 11 م1111 لكلا 


سياه وهو فحرة فى عسللااسة فى عسسكر حين تالقساه وفى حشم 
كسان الولو المككنون فى صسدف ‏ من معسدتى منطق منهُ ومُسيسسمٍ 
ع جد عد 
آبان مسسولده عن طيب عتصسره يا طيسب سيستسد| منه ومسخص تتم 
يومٌنفرس قسيهالقرس أنهم 2 قد أنذروا يحلول البؤس والنقم 
وبات إيوان كسسرى وهو منصدع ‏ كشمل اصحاب كسرى ضير ملتشم 
والدار خامدة الأنفاس من أسف عليه والتهير ساهى العين من سدم 
وساء ساوة أن غاضت بحيرتهسا )2 وردٌواردها بالفسسيظ حين ظمى 
كسأن بالنار مسا بالماء مسن بقل حسزن ا وياناء ما بالثار من ضرم 
والحن هستف والأثوار سساطعة2 والحق ييظهسرٌ من معنى ومن ككلم 
عسوا وصّمُوا فإعلانٌ البشائرلم ‏ تسسمع وبارقة الانذار لم تشم 
من بعد ما احبر الأقوام كاهتهُم بأن دنهم العسيج لم يشم 
وبعدما عاينوا فى الآفق من شهيب 20 منقضبة وفق مسا فى الأرض من صنم 
حستى غدا عن طريق الوحى منهزمٌ ‏ من الشسياطين يقفواإئر متهم 
كساأنهم هربا أيطال أبرهة أو عسكر بالخصى من راحعينه رى 
تبس بله بعسد تسبح بيطدهما بذ سبح من امسا يشقم 
د نا 
جاءت لدعوته الأشجار ساجدةٌ ‏ تمشى اليهعلى سساق يلا قدم 


!اقللا 31 إررو ةلقل 1خ خخخ ةا للة1 ناك أ كلكا 


كسائها سطرت سطرا لما كسعسيت ‏ مُسروعُسهامن بديع الحمط بِاللّعَمٍ 
ستل القَمَانَة ىسار سائرة ‏ تقسيهحروطيس للهسجيرٍ حَِي 
اقسسسمت بالقمسر المنقسق إن له 2 من قأليه نسسيسة مسيسرورة القسسم 
وما حوى الغار مسن خيير ومن كترم 2 وكل طرف من الكنقسار عنه عسسمى 
فالصدق فى الغار والصديق لم يرما وهم يقسولون مسا بالقسار من أَرمٍ 
ظنوا الحسمامٌ وظتوا العتكبسوتة على 2 لخسيسر البرية لم نتسج ولم شحم 
وقساية الله أغنت عن مسف اع فسة مسن الدروع وعمن عسسال من الأطَّم 
ماسامتى الدهر ضما واستجحرت به الاونلت جسسوار) مده لمم يُفسَمٍ 
ولا العسمست عنى الدارين سن يده الا استلمت الشدى من شير مستلم 
لا تُدكرالرضى من رؤياهإنلَهُ قليسًا إذا نامت العسسيتانلميتَمٍ 
وذاك حين لئغ من نيس سوه فليس يذكر فسيه حسال مسحستلم 
تبسسارك الله مسا وحى بمكتسسبي ولانبى على فسسيبب بكُفَسهمٍ 
كم برات وصيما باللمس راحعه )2 وأطلقت أربًا من ريشّسة اللَسَمٍ 
واحيت السئّةًالشهبّاء دمسوئة | حتى حكت فرة فى الأممثّر الدهو 
بعارض جساد أو خلت البطاح بهسا 2 مسييّا من اليم أوسسيلاً من العَرِمٍ 
عه ب 
دعتى ووصسفى آيات له ظهسسرت ظهسور نار القسرى لبسلا على عَلّمٍ 
فسسالدر يزدادٌ حسما وهو منعظم وليس يفص قسدراً غسيسر متظم 
فماتطاول آمسال المدييح الى مافيه من كسرم الأخلاق والشسيم 


ملام ناكا ككتاكن 17 الخللخخخخخا 11 تلاك 1 ةل تئللتاً 


آيات حق من الرحسمن مسحدلة 


قسديمة : صسفة الموصوف بالقدم 


لم تقتسرن بزمان وهى تتمبسرنا ‏ صنالمعماد وعن عد وعن إدم 
دامت لديتا ففساقت كل معسجصزة من النيسسيين إذ جسساءت وللم تدم 
محكمات قماتبقين من شُبَّهِ لذى شقساق ومسا تبسغينَ من حكم 
مسا حوريت قط الا عاد من صرب" أعصدى الأصادي اليهساملقى السَكَمٍ 
ردت بلاغتها دعوى معارضها ره الغسيوريد الجسائي عن السرم 
لها معان كموج البحر فى مدد 2 وفسوق جوهره فى الحسن والقيم 
قماتعد ولاتخصى عجائيها ولاتسسام على الاكسثسار السام 
قرت بهاعين قاريها فقلت له لقد ظفرت بحصيل لله قاعتصمٍ 
ان تَتلّهًا لخسيسفسة من حر نار لقلى أطفسأت حر لغلى من ورودها اقيم 
كأنها الحوضتسيض الوجوةبه منالمصاة وقد جاءوهكاخُمَمٍ 
وكالصراط وكالميزان معدلة ‏ فالقسط من غيرهافى الناس لم يَقُمٍ 
لا تعسسجين الس سوه راح يذكرها تماهلا وهو عين الاذق الفهم 
قد تنكر العينضوء الشمس من رمد وينكر الفسم طعمالاء من سهقم 
تند فنا 
ياخيسر من يمّمَ العاقُونَ ساحمة ‏ سسصياوفوق مستون الأسئق ارم 
ومن هو الآيةٌ الكيسرى مكبر ومن هى التسمسة العظمى لمفستتم 
سريت من حرم ديبلا اللي حسرم كسما سرى السدر فى داج من الظلم 
ويست تسرقى الى أن نللسته متزلة' من قساب قوسين لم تدرك ولم ترم 


11111 مل لققة 1 نل لكا 11 ةلقلا لالتتلزوةر أذ التلتللتاك !ملت 1:11 للتظللقا 


وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقسديم مسخدوم على خدم 
وآنت تخستسرق السبع الطباق بهم في صوكب كنت فيه صاحب العلّم 
حستى إذا لم تدع سسأو المسستسيق من الدو ولا مرق لمتشم 
خفضت كل مسقام بالاضافة|ذ نوديت بالرضع مسثل المفسرد العلم 
كيماتفوز بوصل أىّمسهمر عن العسيسون وَسرَّمِكقمَمٍ 
فَحُرْتً كل فخار غير مشترك ‏ وجسزت كل مسقسامٍ فسيسر مسزدحم 
وجل مقدارٌ ماوليت من ورتب وعسزادرالكٌم سا أولييت من قتعم 
يشسرى لنا مسعسشر الاسلام ان لنا من العتاية ركتا ضير متهدم 
خا دمنا له دايا لطام مه بأكسرم الرسل كنا أكسسرم الأمم 
6 ع 
راعت قلوب العذا ألبساء بعفته كتسيسأة أجقلت فسفسلاً من الغدم 
مسازال يلقساهم فى كل مسع ترك حستى حكوا بالقنا لمآ على وضم 
ودوا الفسرار فكادوا يغسسبطون به أشلاء شسالت مع العسقبان والرهم 
تمضى الليالى ولايدرون عدتَهَا ‏ مالم تكن من ليالى الأشهسر الجرم 
كساما الدين قسيف حل ساحتهم يكل قسرم الي حسم العسفا تسم 
يَحَربَحَرَ خّميس فسوق سابحة ‏ يرمى بموج من الأبطال مُلقَطمٍ 
من كل منتقسدب لله يسطو عمس تساأصل للكفسر مصطلم 
حستى غسدت ملق الاسلام وهى بهم من بعد غريتهاموصولة الرحم 
مكفسولة أبدا متهم بخسيسر آب وخسيريعل فلم تسم ولم تكسم 


ل اكات ةا للللكا 11! الاللللل الم ما نظ 1 لتكتكلللا 


هم الجمبال سل عنهم مصادمهُمْ 
وسل حتينًا وسل بسدوا وسل أألعنا 
الصدرى البيض حمر بعدما وردت 
والكاتين بسمشر الخطامسا تركت 
شاكى السلاج لهم ينما تميسزهم 
تهسدى اليك رياح التصسر تشسرّهم 
كاتهم فى ظهسوو الخسيل نبت ريا 
طارت قلوب العدا من يأسهم فرق 


ومن تكن برسسول الله نصسوتّه 


مساذا رآي متهم فى كل مسصسطدم 
قصول حستف لهم أدهى من الواحم 
من اللعسد! كل مسسسوةٌ من اللمم 
أقلامهم حرف جهم غير مسجم 
والورد يمتساز بالسيسمسا من السّدمٍ 
قتحسب الزهر فى الأكمامٍ كل كمى 
من شدة اَم لامن شدة الحُسَرْمٍ 
قماتفسرق بين البسهم الهم 


إن تَلقّسه الأمسمدا فى آجامها نحم 


ولن ترى من ولى غسيسر منتسصسر © به ولاسن عسدو غسيسر مشقسصم 

أأحل أمنه فى رز ملعسسه كالليث حل مع الأشبال فى أَجَمٍ 

كم دلت كلسات الله من جدل فيه وكم خَصّمٌ البرهان من خّصمٍ 

كفاك بالعسلم فى الأمى مسعسجزة فى الجساهليسة والقسآديب قي اليُستْمٍ 
عد ع #2 


نس مس سه بمديج سس قسيل به 
اذ قلدانى ما تخشى عسواقيه 
أطعت سي الصبسا فى الحالتين وما 
فسيسا خسسارة نفس فى تجسارتها 
ون يسع آجسسلاً مئه يعسساجله 


ذنوب عسمر مضى فى الشعر والخلم 
كانتى بهسمسا هدئ من النعم 
حسصلت الاعلى الآثام والندم 

تشستسر الدين بالدنيا ولم سم 
يبن له العَسين فى بيع وفى سَّلَمٍ 


117571717 1171711113 ماخلا د 50آ اتتتر تقلخ تلن ناتللا 


إنْآت ذنيسسًا فما عهسدى بمنسقضص 
فسإن لى ومسلا سن سمس مس يست 
إن لم يكسن فى معسادى آخسلا ييسدى 
حسافساء أن يحسرم الراجى مكارِصَه 
ومشد المت أفكارى مسداتحسه 
ولن يفوت الننى منه يذ تَرِيْت 
ولم أرد زهرة السدنيسا الستى اقتصطفت 


من النبى ولا سبلي يُقَصسرمٍ 
محمد وهو أوفى الخلق بالدممٍ 
فسضسلا وإلا فَسقُل يا وَل القسدم 
أو يرجع اسار منه سير محقَرمٍ 
وجسمدته لخسلاصى خيسر ملتسزم 
إن السيسسا ينبت الْأؤمَارٌَ فى الأكّم 


يدا زميربماأثنى على هرم 


د د ع 


يا اكرمٌالخلق ما لى من الودبه 
ولن يمضسيق رسول الله جاهّك بى 
فان من جسودلة الدنيا وضسرتها 
افيض لاتقتطى من زلة صَظُمتً 
لعلى رحصسمة ويى حين يلسسمها 
يارب وابسصل رجمائى شير مستعكس 
والطف يبدل فى الدارين إن له 
وأذّن لسسحب صسلاة منك دائمسة 
ما رتست صذابات البسان ينبس 
ثم الرضسا عن أبيسبكر وعن سمر 
والأل والصصحب ثم التسابعين قهم 


سواك عند حلول الحسادث العسمم 
اذا الكريم تحصلى باس قم 
ومن علومبك علم اللوح والقلم 
إن الكبسائر فى الف ران كالمو 
تأتى على حسب العصيان فى القسم 
لديك واجعل تحسايى غير متيضرم 
صسبسرا متى تدعسة الأهوال يَنهسزم 
على النبى متهل ومستسجم 
وأطرب العيسَ حادى العيس بالَّمٍ 
وعن على وعن سك مسن ذى الكرم 
آهل السقى والتقسغا والحلسم والكرم 


م لان كلاو 111111111111111 اللا 


يارب با مصطفى بلغ مقاصدنا واغفركتاما مسضى يا واسع الكرم 
واغفسر الهى لكل المسلمين بما ١‏ يتلون فى المسبحد الأقصى وفى السرم 
بجصساه من ييسقسه فى طيسيّسة حسم وامسمة قسسم من أعظم القسم 
وهذه بردة الخسار قد حسمت والحسسمسدلل فى بدء وقى ََستَمٍ 
أببائهَا قد آنت سين مع مائة ‏ فرج بهاكسربنايا واسع الكَرم 


مدنا 


!!!1111111111 1لا! 111 الا خا خخخ 1111 1 لقلا 


شسربنا ميا الكاس فى قسدس حسغسرة 

وأكسرم يها فى حقسرة القّسدس من مسر 
لشا عمْسصسوتت من كَسرمْ نور جسم سال مَنْ 

سسقاتا وقد غنينا وحسرنا فماتدرى 
سكرنا بهسسا من شسمسهسا قسسسل شسريهسا 

تفسستارى برياها إلى اشير الدهر 


# اليافعى » 


11111 لل! ]ا للك 1 المل مك11 ةل تسر أأ نكن لتةة 11تت لل 1 ع1 لظ كف ة الك لكتتلتظلر 


هذا شاعر صوفى آخر , يفيض شعره رقة وصذوبة, 
ويعجز ا مرء عن ادراك كل معانيه., وبلوغ جميع مقاصده. 
ما لمر يحط بشخصية صاحيه ا متضردة. ومكانقته 
الرفيعة فى عوالم الصوفية, وا حب الالهى. شاعرنا هنا 
هو عفيف الدين عبد الله بن أسعد اليافعى. نسبته الى 
"يافع" من حمير. مولده ونشأته فى عدن بأرض اليمن. 

كان اليافعى ذا علم غزير وإطلاع كبير» ومعرفة واسعة» وعلوم نافعة. بدأ حياته مهتما 
بدراسة الققهء وعلوم القرآن» ووجد فى نفسه مع الأيام ميلا الي التصوف. 

وعندما وجد اليافعى فى نفسه رغبة في الاستزدادة من مناهل العلم» على يد أعلام 
عصره: أرتحل إلي القدسء ثم دمشق ثم الحسجاز لينتهي في مصرء حيث ذاع صيتهء 
وانتشرت قصائده وترانيمه الصوفية» وأضحى علما من أعلام التعصوف. 

وللياقعى مؤلفات كثيرة فى التصوف وأعلامه تهافت التاس عليها كثيراء على مدى 
سيعين عاما وهى عمره كله (/54 -58/م)ء ومن أشهر هذه المؤلفات: انقسر المحاسن 
الغالية فى فضل مشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية». 

وفى هذا المؤلف يشرح اليافعى بأسلوب أدبى جميل الأحوال وا مقامات» كما يضمنه 
ما نظمه من أشعار وترانيم صوفية. 

ومن أهم مؤلفات اليافعى أيضاً «روض الرياحين فى متاقب الصاحين»» الذى يتناول 
سير خمسماته من أعلام الصوقية الكبار أخبارهم » مناقبهم؛ كراماتهم شمائلهم » وكل 
ما يرتيط بحياتهم وأعمالهم. 

أما شعر اليافعى فيمكن أن ننظر إليه كسمنظومات صوفية تمثل فنا وسطاء قلا هي 
بالشعر المطبوع, ولا هي بالنظم المتكلف» وقصائده تنفشيض بصدق العاطفة » وشفافية 
الروح؛ ويقلب عليها الرمز. 


خم للاخ لتتكتن 155 اسنقلت لطن ةكش تلط 1 1ل 1ك كلتلا 


وانظر اليه يقسول فى قصيدة بعنوان الباب اللب فى مدح شهيد الحب» يتوقف عثد 
أروع المعاتى الصوفية «المحبة6 ويدعى إلى الموت عشقا: 


قتيل العوى فى مذهب الحب والفقر ‏ بلاعوض حاشاه من طلب الأجسر 
سوى رؤية المعحسوب فى ساعة القا اذاما قتيل السيف عوض فى الحشر 
فشان مابين المقامين فى العُلى وبين شهيد الحب والسيف فى القَّدْرٍ 
فماطالب مولى له طال شسوقسه وفى حبسه قد مات خال من الصيسر 
كطالب مطعسوم الجنان وشسريهسا 2 وملبوسها والخيل والجور والقصر 
كسفى شرئا مسوت المحب صبسايةٌ ‏ بمولى» وفضلاً جل قدرا عن الخصر 
قسعسيل جسمسال قد وَدُوه يرؤية ‏ ووصل وقسسرب والعنادم والسسرٌ 


وتكمن أهمية شعر الياقعى فى أنه ينشر الثقافة الصوفية وأعلامها. ولليافعى أشعار 
كثيرة تفسيض رقة وعذوبة؛ الا اننا سوف نورد هنا رائعته الذي اخترنا لها اسم اسلمى4: 
واسمها الأصلى «الراح المختوم والدر المنظوم فى مادح المشايخ أصحاب السر المكتوم» 


وذم الطاعتين فيهم من جميع الخصوم»: 

سلاعن حمى سلمى؛ وعن أهله الغيرٌ | عسى حير يلقاكماء طيِّب الذكير 

ييجىء به من نحسوها عدب منطق يفسوح يه مسن ريحهسا طيب التشسر 

سر عن سلمى وعن ذلك السمى 22 وقول لسان الال قى نظمه الدرّى 

رعى الله عهسد] صرمع جيسرة ا مسعى هنا فى ريساض زاصرات به زر 

سقتنا بها سلمى من الراح عندما بدت فأضاء إلكون من جانب الخسدر 
عد عد عند 


الل طن 111111111 م 111 1 لل للنا 


أماطت حعصايًا عن بهاء جسمالها 
تروم العسسلىئ عن هواها تسدنا 
خليلَى ما سلمى ونج وما الحسمى 
شربنا حميًا الكأس فى ّدس حضرة 
سيعت وات 
نا 
سكرنا بها من شمسها قبل شريها 
أو السكر ذا مسن رؤية الكأسء أو أننت 
تجلى بأوصساف المسمال فساهدت 
فسيا ليله فيها السسعادات والمنى 
فلما شسرينا الراح فى ساحة الرضا 
رسسسسول صناينات برسم ولايية 
وضاءت لنا أتوارٌ غيب وشوهدت 
وحلست بوادى طور قلب مسعسارف 
وكم حكم تحلى مسلاح: كسأتها 
وكم يدقيع الله الللبلايا بسسادة 
5 
فمن لم بذا يؤمن» فقولوا له إذا 
تجلى فضولا فى فضائل سادة 
مقامات الحباب ترى الشسهب دو 
تضىء الاتياجى من بهساء جمالها 
وماتلك من أشباه مُقمّكه قادح 
1 #0 


رخفا 


اهتين سكارى فى المهامة والقسفسر 
وكل جسصال فى الوجسود بها يخرى 
وما راحهاء ناكاسهاء ما الهوى الى 
وأكْرِم بها فى حضسرة القّدْسِ من شمر 
سقاناء وقد غمبنا وحرتا قسما تدرى 
0 

تفسساوى يرياها إلى آخسسر الدهر 
به رؤسة السساقى الينا ذوى السكر 
عبيون قلوب ما به حسار ذو الفكر 
القلد صقرت فى جنبها ليلة القدر 
ثانا فر امد د بالخلع الشُغثر 
وتصريفنا فى الملك فى الب واليِحْرٍ 
أمسورٌ وأعلمتا بهسا انها تهسرى 
زهت فيه كم حستاء فى داخل الخندر 
عسسرائس أبكارٌ على مشطق الدد 
من الخلق فى كشف التسداشد والشَسرٌ 
0 

تسر على الغُسرٌ المسايخ بِالتُكثْرٍ 
لهم فى سما مجد المفاخر كم قَصصْرٍ 
بنُوها يساق وت المواهب والدرٌ 
بما يهشدى من للعلا بحوها يسرى 
إلى جوف عش فى الشيابات أو جُخْرٍ 
د 

!1111111 111111111111111 !111111111 1الا 


هرق .. 


أحسسسيّك حُسسسبين: حب الهسوى 
وحسسسييسسا لأثنك أهل لداكسسا 
قاآامصسالذى هو حب الهوى 
فشسغلى بذكسرك ل م 
رابيعة العدوية » 


لاما لاك! !1111 نل لت لاسن ؟111 !للق التلولة ك1 1ن طالة 11 كل 1ل نظا للكتكلا 


نعم هنى أشهسر التسساء اللائى عسرقن بالزهد. بل 
التصوف. فعزفن عن احياة الدنيا. وتقشفن, وتنسكن. 
وتعبدن الله, انها ام ا نير رابعة القيسيسة. والتى تغلب 
عليها الاشتهار برابعة العدوية.. ومن نادر كلامها فى 
النسك والزهد. قولها وقد قيل لها: لو كلمنا رجال 
عشيرتك فاشتروا لك خسادمساً تكفيك مؤونة بيتك؟ 
فقسالت وهو من بليغ القول : والله إنى لأستحى أن 
أسأل الدنيسا من بلك الدنيا. فكيف أسألها من لا 
علكهاة. 

وتعبير؟ عن بالغ -ششيتها من الذنب» قولها لمن قال لهها: هل عملت عملا قط ترين أنه 
يقبل مدك؟ فقالت: ان كان شىء فخوفى من أن يرد على. 

وقال رجل لرابعة: انبى قد اكترث من الذنوب والمعاصى» فهل يتوب على أن تبت؟ 
قالت وهو من نادر القول: لا » بل لو تاب عليك لتبت. 

ويروون عن العدوية أنها وهى طفلة خرجت هى واخواتها من شدة الجوع وقت أن 
نزل القحط باليصرة فوجدها رجل باعها بستة دراهم» وكانت تقسرض الشعر وتغنيه 
وتعزف على الناى: ولها مزاج فنى رقسيق وميل طبعى الى الحزن » ولعلها لذلك كانت 
تحب الناى عن العود. 

وشعر رابعة العدوية فيه لغة النساءء وربما استعملها سيدها للغناء فى مجالسه وكان 
ذلك يسخطها عليه بسبب اتجاهاتها الدينية القوية حتى أنها شرهت فى الهرب وناجت 
ربها قائلة: «الهى! اني غريبة ويديمة وأرسف فى قميود الرق» ولكن همى الكبير هو أن 
أعرف أراض نت عتى أم قير راض؟2 أى أنها ربما كانت نسخشى أن تبوء بسغضي الله 
بسبب مأ كان يجبرها عليه سيده. 


!!!11111 111111111111111 اا وفنا 111111111111 اا 


وقد زادها ذلك من التهافت على العبادة والابتهال الي الله أن يقيلها من عشثرتهاء وقد 
تسمع عليها سيدها فى ثيلة فوجدها تقول وهى ساجدة: «الهى ! أنت تعلم أن قليى يتمنتى 
طاعتك» ونور عينى فى -خدمة عتبتك» ولو كان الآمر بيدى ا انقطعت لحظة عن خدمتك» 
لكتك تركتنى تحت رحمة هذا المخلوق القاسى من عيدتك!») قلما كان الصباح طليها 
سيدها وأعتقها ء فكان ذلك مدعاة أكثر للتوجه للشكر لريها فانصرفت بكليتها اليه وقد 
تحررت من رقها. 

وكانت اذا اننهت من صلاة العشاء تصعد الي سطح دارها بعد أن تشد عليها درعها 
وسقمارها وتدعو ألهى أنارت النجوم؛ ونامت العيون » وغلقت الملوك أبوابهاء وخلا كل 
حبيب يحبسيبه: وهذا مقامى بين يديك؟: ثم تقبل على الصلاة فاذا كان السحر وطلع 
الفجر قانت: «الهى هذا الكيل قد أدبر» وهذ! النهار قد أسفرء فليت شعرى أقبلت منى 
ليلتى قأهناء آم رددتها على فأعزى؟ فوعزتى هذا دأبى ما آحييتنى وأعنتنى!1؟. 

وقد أطلق على رابعة العدوية التى توقيت فى البصرة سنة © ١1"‏ ه اسم #شاعرة المحبة 
الالهية» » ويميل البعسض الى النظر اليها كأول من تكلم من الصوفيين فى المحبة الالهية » 
وأدخل هذا المعتى فى التصوف الاسلامي. 

ومن خلال أشسعارها فى المحبة الالهية ظهرت دعوة رابعة العدوية واضحة جلية» 
للتقرب الي الله عن طريق حبه. 

وها هي ء رائعة رابسة العدوية ١كآسى‏ وخمرى) -قى رأيئا طببعا- ويعدها لاأحيك 
حبين» أشهر أشعارها وبعدها بعضص مقطوعاتها التى وصلتنا وهى قليلق لكنها شديدة 
الحلاوة؛ شديدة العذوبة» ذات أبقاع خلاب؛: وموسيقى ساحرة: 
كساسى وخسمسرى والنديم ثلاثة ‏ وأنا المشسوقسة فى المحسية رايعسة 
كساسى الممسسرة والدعسيم يديرها ساتى المدام على #لدى مستتسايعة 


لك 


فسسإذا نظرت قسسلا أرى إلأأله ‏ وإذا ضرت قلا ئرى الاميعة 

يا عسساذلى إنى احباج ماله تله ما أكنى لعذلكَسامعة 
تن فنا 

أحسيك حصسيين: حب الهوى 2 وح لباالأنكأهللذاكا 

اما الذى هو حي الهسوى ‏ فشغلى يذكرك عمن سواكا 

وأهلااالذى أنت أهلله فكشسفك للحسجب حستى أراكا 

فلالمهمهدقىةاولاةاكلى ولكنلكالحمد فى ذا وقاكا 
نا فنا 


رالحستى يا اخسسوتى فى خلوتى 


وحبسسبى دائم فى حضرتى 


لم لجسسد لى عن هواء عمسوضسا وهواءقى البسسرايا مسسحستتى 

حصسيئما كنت أشساهد حسسته ‏ فسهسومسحسرابى إليسه قسيلتى 

إن مت وجسد ومسسائم رضسا وأعتاتى فى الورى وأشلقسوتى 

يساطب سيب القلب يا كل المندى جل بوصل متك يشفى مهجتى 

يا سسرورى وحيياتي دائلما. ‏ نشسائى متنك وأيض سا نتسسوتى 

قد هبصرت الخلقّ جمعآ أرتجى 2 عتك وصسلاً فهسو أقسصى مثيتى 
ع #2 


يا سسرورى ومثيتى وعسسمساد 
أنت روح الفسؤاد أنت رجائى 
أنت لولاك يا حسسيسساتى وأنس 


2 
وأتيسسىي وصاتى ومسرادق 
أنت لى مسؤنس وشسوقك زاهى 


ماتشتت فى فسسيح البلاد 


ال ل ل ال 


كسم يندت مسئة وكسم لسك عتسدى 


مسن عطياء ولع مسة وأيادى 


حسيك الآن يقسيتيى وتعيمى) وجلاء لعين قلسى الصسسادى 

ليس لى عدك ما حسييت براح أنت مثى مُمَككّن فى السسواد 

أن تكن راض يسا على قفإنى ‏ يامتى القلب قسيك باد إسسعسسادى 
د فنا 


ةلا !امالك ةلل ارالك أ اولتاق قم ةنر ْتسْتتسسسر 


تصسحتك علما بالهسوى.. والذى أري 
مسصسالفستى.. قاشصر لشسسك مسا يتحلق 
فإن شكت أن تحيا سعسيسها فُسمت به 
مهسي سداً وإلا فالغ سرام له أهل 
« ابن الفارض » 


1111111711 اا لكا تك 


لا يذكر التصوف الا ويأتى اسمه فى أول الذكر. ولا يأتى 
المحديث عن أشعار أ حب الالهى. والترائنيم الصوفية. الا 
وتراه فى ا مقدمة. إنه إبن الفارض في العشق سلطان 
العاشقين - كما هو عند الصوفية ‏ وقي ا سب إمام 
ا مصبين. وفي الهوي قدوة القتدين. وفي النظم أشعر 
ا متصوفين. ويراه كشيرون علي أنه الصوفي ا لصري الأول 
بلا منازع. وزعيم شعراء الصوفية من العرب. 

ولقد اختلفت في ابن الفارض الآراء والأقوال» قبعضهم يسبه إلي الكفر والقول 
بالاتحادية» وبعضهم يصفه بالقبطانية ويسرف في الثناء عليه فمن يكون إبن الفارض؟ 

هو شرف الدين أبو حفص عمر بن أبي المسن علي بن المرشد بن علي الحموي 
المصريء الممروف بإين الفارضء لأن أباه كان يعمل فارضاء أي ينبت الفسروض للتساء 
على الرجال بين يدي الحكام؛ فغلب عليه لقب «الفارض» وعرف ولده باين الفارض. 

وزبن الفارض مصري المولد والنشأة والوطنء وكمان عميق الحب لمصسرء ينوه بها 
ويتسغنى فيسهاء ولقد عساش في عصصر الآيوبيين كمهي اللكم) وفيه شاع مذهب أهل 
السنةء وصار فيه للصوفية مكانة؛ فهو عصر يسوده المذهب السني والانجاه الصوقي 
والنزعة الشعرية؛ ولقد تعاونت علي تكوين شخصية إبن الفارض بيئات ثلاث: الشام» 
وهي أصله ومتبت أسرته» والشام تغلب علي أهله رقة الطبع» ومصر مكان مولده وتشأته: 
ولمصر مكانتهاء والحجاز وفيه أقام ابن الفارض سخمسة عشر عاماء وللحجاز نفحاته. 

ولقد نش إين الفارض عفيفا متصوفاء زاهدا متعبداء ورعا متديتاء درس الحديث وفقه 
الشاضعيةء وكان يحب الخلوة والسزلة وكثيرا ما كسان يؤوي إلي تاحية في جبل المقطم» 
تسمي «وادي ا مستضعفين»» أو في أحد المساجد المهجورة في القرافة. 


وحينما سلك ابن الفارض طريق التصوف بدأ بسلوك طريق التصفية والشنقية 


111111111111111 لالز أ 1111111111 111111 11 اا اكلا 


والتسجريد وقد جمع ابن الفارض بين ثلاث: الساعرية ذات الحس الدقيق والشعور 
الرقيق» والصوفية ذات الذوق» والرياضة والجاهدة, والمحبة ذاث العواطف الثسريفة 
والانفعالات العفيفة التي تستبد بها النزعة الروحية التي يصعب علينا تحديدها أو تقييدها. 

ولم يخلف لنا إبن الفارض آثارا مكتوية غير ديوانه الشعسري وهذا الديوان ينظر إليه 
أهل الآدب علي أنه كغيرء من دواوين الشعر الغزلي البشري» وينظر إليه أهل التصوف 
علي أنه ديوان شعر صوقي نظمه صاحبه في الحب الالهي. 


ومن الواضح الحلي أن شعر إين الفسارض تسيطر عليه عاطفة الحبء سسواء أكان حيا 
حسيا أو حبا روحياء وهناك من الباحثين الأدباء من يقرر أن حب إبن الفارض كان فى 
عهد شبابه حبا حسياء فقشد كان في شبابه مضرب امثل في نقسارة الجسم والشكل وبهاء 
المنظرء ولكنه في عهد الكهولة إنسقل إلي الحب الروحي الالهيء ونما يقوي هذا الاستنياط 
أن بعضى الغزل في شعر إبن الفارضى يصعب تأويله علي أنه غزل روحي. ومن أمثلة 
ذلك قوله: 

ولا تللاقسينا عسشساءء وضسمنا سواء سسسيلي دارها وخسيسامي 
وملنا كذا شيشا عن الحي: حيث لا رقسسيسي” ولاواش يزور كسسلام 
فرشت لها خدي وطاء علي الشري قسقال: لك البشسر بلقم لشسامي 
قما مسمس حت نسي بذلك ضيرة على صوتهسا مني لعز مسر امي 
وبتنا كما شاء إقشراحي على المني 2 أري الملكه ملكي والزمسان غسلامي 


وسوف نقدم هنا عزيزي القسارئ ‏ رائعة ابن الفارض لاه دلالا»» التي تمثل درة علي 
جبين الشعر: 
ته دلالآ فسانت اهل لذاكسسا ونحكم فالحسن قسد أعطاكا 


مم مل ل تلكا 1 تتكتل 159 الكلت طن ختطك 1ك للك ؟ لل كنل تتتتاللكاً 


ولك الأمسسرٌ مسا أنت قاض 


وتلافي ان كان فيه اتتسسلافي 


فسعلى امال قد ولآكسا 


بك» عسل به جعلت فداكا 


وبماشستت في هوا اختسبسرني فاختباري ما كان قبيسه رضاكا 
قسعلى كل حسسالة أنت مني بسي أولىء وإذلم أكن لولاكا 
عد جا جد 
وكقساني عر بح بككْنى ‏ وخضوعيء ولست من أكفاكا 
وإذاماإليك بالوصل عسوت نسسيستي عسرْةٌ وصح ولاكسا 
فاتهامي باللب حسبي وإني بين قومي أعلد من قعلاكا 
لك في لحي هالك بك حي في سسيسيل الهوي استلد الهلاكا 
عسبسد رق مسارق يومّسا لعستق لو تَخَليْت عله سا خلاكا 
فد كنا 
يجسمال حجصسيهة» بجلال 2 هام وإستمذب المذاب هناكا 
وإااتنا اجر الجمسا مله امنا لك فعنه خوف الحسجى أقنصاكا 
فبسإقدام رفسبية حين يفشا ل باحجام رهبة يخغشاكا 


ذات قلب فسان له يهنا ل وفسيه بقسية ل رجاكا 

إأومسر الغسمْض أن ير يجسقني فكائي به سطيسكا عصاكا 
تن فدننا 

فعسى في ال منام يعسرض لي الوهدا | سممء قيوحي سر إلي سسسراكسا 


ل ل 0 


وإذالم تعش سروح التسسسمتشي 


رمسقيء واقتضي فنائي يقساكا 


وحمت سنةٌ الهسوي سنة اقم سض جقوني» وحرمت لُقيامًا 

آبق لي مسقل لعلَىّ يوا قبل مسوتي أري بهسا من رآكا 

أين مني مارم هيهات بل آي 2 سس نٌلعسيني بالجسغن لقم ثراكا 
# #2 


قبشيسري لو جساء منْكّ يعطف 


ووجوي في قب قيضتيء قلت هاكا 


قسد كفي مسا أري دما من جُفسونٍ بك قرحى؛ فهل جرى ما كفاكا 

فأججرمن قسلاك فيك معني قبل أنيصرف الهوىيهواكا 

هبك أن اللآحى تهاء بجهل ‏ عنْكَمل لي عن وصله من نهاقًا 

وإلي عسش لفك امال دعاة فإلي مره ثري من داكا 
فنا 

أثرى مَنْ أفتساك بلص د عنى ولفغسيسري بالودّمَنَ أقعاكا 


باتكسساري بذقلّى بخسضسوعي 
لاتكلني إلى قسسوى جتدخا 
كنت تقو وكسان لي بعض صدر 
كم صدوهً عسسسالة توح شسكوا 
شئّع الْرجسفون عتك يهجسري 
مابأحشائهم عشقت فأسلو 


بافعقاري يفاقستي بغناكسا 
ب فاني أصسبيحت من ضع فاكا 
خسن الله في اصطباري عرَاما 
يء ولو باسجماع قوني عساكا 
وأشاعسوا أني سلوت هواكا 


عنك يومّاء دع يهجرواء حائساكا 


يا ل لضن 0000# 


كيف اسلو ومقاتي كلمالا بريق فسعت للقساكسسا 


الريعم من أنيساكسسا 


ان تتسّسمت تحت ضوءِ شام أوت 
َع« ل و 5 . 2 5 
طبت فسا إِذْ لاح صسبح ثنايا كلعيني: وفساح طيب شسذاكسا 


يا ننا 
3 3 8 
كل من في حسم ساك يهواك» لكن أنا وحسدي بسكل من في حسماكا 
٠. 3 3 35‏ * 
فيك مسعنى حَلالك فى عين عقلي 2 وبه ناظري مسعنى حلاكا 


فُغْتّأهل الجمال حُمننًا وحسسْي | فبِهمّفافقهةإلىممناكا 

يُحشر العاشقون تحت لوائى ‏ وجمسيع املاح تَحْتّ لواكا 

مسائناني عنك الفنّنى فب ماقا يا مليحالدلال عشى ثداكا 
نكا 

لك قربأيبع دك عني | وحتووججسدتةفي جحفاكا 

علم الشسوق مقلتي سهسر الل سلء فسصاربتاً من غسيسر توم تدراكا 

حيّذا ايل بها ص لات أسرا١)‏ كك وكانالسهاه لي أشراكا 

ناب بدر المتقمام طيْف نُحيًا كه لطرئي: بيقظتي إذ حكاكا 

فس تسراءييت في سسسوالة لعين بك فسرّت ومسا ريت سواكا 
عد جا عند 

وكسناك الخليل قلب قبلي ‏ طرق سه حين راق بّالأفلاكسا 


قالد ياجي لنا بك الآن مسر ١‏ حسيث أهديت لي هدئ مسن ثناكا 


لكل لتلة نرق الللواتطتر رتت ااستاستططتقا 1 املق 11خ نرق الل لط شتلكلا 


ومستى قبت ظاهرا عن عيانى )20 ألقسه تح سو باطتي الفاكا 

أهل يُدر ركب سسسريت بلي فسيسه بل سسار في نهار ضياكا 

واقشياس الأنوار من ظاهري فيس ا لسر ع يس وباطتي مسأزاكا 
و ١‏ 


03-ظ م ميم 
يعسق المسك حيكما ذكير اسمى 


منذ ناديشتى َسيل ناكسا 


ويضسوع العبسيسرٌ في كل ناد وهو ذكسرٌ مسعسيسرٌ عن شذاكا 
قسسال لي حسسسن كل شيء على بى تملي قسقلدت قسصسدي وراكا 
في حسييسب أرال فيه معت شر فسيسري وفسيسه سَعْنى اراكسا 
أن تسوثى على النش سوس تولى ‏ أوتجامى بست عسي الشناكا 
أفسيهعوّضتمُداى ضلالاً ورشادى غيّاوسترىانهتاكا 
وح دٌالقلبٌ حبه قاكفاتي ‏ لك شرولا أرى الاشسراكسا 
يا لشا العدل في من الحسيّن مسثلى هام وجسداً به دمت أخاكا 
لو رايت الذي سبساني فسيسه 2 هن جسمال ولن تراه سباكا 
ومعى لاح لي اغعفرت سُهادي | ولعسسيني قلتاهذا يلآكا 
يننا 


الآلسنة والآسماعء هو الذى أغرى كثيرين بالنظر إليه متايعة واستلهاماء يقول واحد منهم 


يعزف على وتر رابعة: 


لما علست بآن قلب قس سارغ 


من سسواك مسلاته بهسواكا 


الالال اننا ا ل ل ا 


ومسلات كلي منك. حستى لم أوع منى مكانا لخساليسا لسسواكسسا 
فالقلب فيههيامه وغرامه والنطق لا ينك عن ذكسسراكا 
والطرق حصسيث أجيتله تلقتنا في كمل شئ بيست الى مسسعناكا 
والسمع لا يصسفى إلى مستكلم إلا إذا مساحسةثوا يسلاكسا 
بل انه ينظر من قريب أيضا إلى أبيات اين الفارض الشهورة: 

لك قرب مني؛ يعدك عني وحتووجساته قي جقفاكا 
علم الوق مقلتي سهسر الليل ‏ قسصسارت من غيسرتوم تركسا 
حسيذا ليلة يها صدت اسراك - وكانالسسهادلي أشسراكا 
بات بدر التسمام طيف محياك لطرفسي ييسقظى إذ سك ساك 
فسستسسراءيت في سسواك لمعين بك قرت ومسا رأيت سسواكسا 


وهحى أبيات تدور حول فكرة استحضار صورة ا لمحبوب وتفسان هؤلاء الشسراء 
العشاق في الإتيان بالصور المبدكرة والمعاني الطريقةء وهو معحال كان لين الفارض قضل 
السبق فيهء من خلال قدرنه الفذة على إصطياد عشرات الصور التي يتمثل فيها جمال 


صووة الحيوب, وتتجلى روعتها وتفردها وتمايزهاء أليس هو القائل: 


تراه ان غساب عني كل حمسارجسة 


في كل مسعتى لطيف رائقي انق سهسييج 


في نغسسة العسود والناي الرشيي اذا تألقّابين الحسان من الهسزج 

وفي سارح غفزلان السائل في برد الأصائل والاصباح في البلج 

وقي سسساقط أنداء القمسام علي بسساط تور من الأزهار تسج 

وقي مسساحب أذيال اللستسيم إذا أهدى إلي 0 أطيب الأريج 

وني التشامى ثغر الكاأس مرتشقًا ريق ا مداسة في مسستنزه فسوج 

لم آذْرما غربةٌ الأوطان وهى مسعي وخساطري أيمن كنا غسيسر متنزعج 
ندا 


لل 00 1531 1154 الللللنقةا لت ك مخ 11 للة لكلل تتتتلا 


فسد سسقستا فنى الهسوى إليك مسهيمستي 
وَالندم دع لغ سرامي تست اهلا 

ولم أقسسصسرٌ فسيك عن حسفظ الهسوي" 
والحسس رسن يحسفظ من يعاهة 
نحم الدين » 


11111 اف 11ل زالكك هأ :11نص قاطن لف1111 ةطخ ةل ةا تلكا 


قد لا يعرف الكثيرون هذا الشاصر الصوفى الكبير 
الذى لم يعطه ال مؤرخون مسا يستحقه من مكانة. كاحد 
أعلئم الأدب والتصوف فى القرن السابع الهجري. والشيخ 
محمد ابن سوار بن اسرائيل بن ا خسضر بن ا حسن بن 
على بن الحسين التسيبانى ا ملعروف باسم جم الدين ابن 
اسرائيل (1:7-/11ه) صو أحد أولئك الأعلام الذين 
جصسكوا بين الشعر والاجّاه الصوفي. 

وقد بدأ نهم الدين شاعرا غزليا حسيا أكثر مته روحياء كما يمكن القول أن شعره كان 
اخليعا فى اليداية» ثم سرعان ما جاءت للظة النحول الروحى فى حياتهء فدخل عالم 
التصوف. وأخذ قواعد الطريق على يد الفسيخ على الحريرى ثم الشيخ شهاب الدين 
السه روردي» صاحب كتاب (عوارف المعارف». 

ولعل هذا هو ما أحدث تغيير؟ جذريا قى توجهات نهم الدين الشمرية؛ ولعل الابيات 
التالية خير مثال على ذلك: 

يان سير إليسهم المتكلم واليهم يعسويسه المنظلم 

وعليسهم يحلو التسانس ف والاسى وتدذ لوصسات الفسرامٍ الفسرم 
هذا اللوجسسود وان عسسدد ظاعر) وحسياتكم مسا قسيسيه إلا انعم 
وشسغلتم كلى بكم وجسوارحي وسواتحى أبدا تحن إليكم 

4 عه 

واذا نظرت فلست أنظر غسيسركم ايده صراك ار 
واذا نطقت لنتى صنفنات جمالكم . واذا سسالت الكائنات 

واذا سكريت فسمن مسدامسة 5 حسبكم وسذكس ركم فى سكترتى أفرم 
واذا نظت تفسس رلا فى سسورة فلأجل حستكم المصسّب أنظم 

ع ب مشاع 

أثتم حقيسقة كل مو جود بدا ووجسسسود صذى الكائنات ب توهم 


مم1 تاتتلت أ تسر يلاتك 


أنا فى وجسسودكم غسري ب باكدن وفسرييكم مسا يالة لا يرجم 
ويتميز شعر جم الدين بصدق سعانيه؛ وروعة مخياشه. وسمو مقاصده وغناء 
مفاهيمه الصوفية. وسوف تورد هتنا غسزلية نجم الدين الصوفية الرقيمقة «ليلى» التى يرمز * 
فيها للجمال الالهى بليلى» ويقول مؤثرا الموت على الهجر: 
هل عهد ليلى بالكشيف عسائد ‏ آم طيفهالسمُم جسسمى عائدٌ 
حوار حار العقل فى صفاتهسا ”© لها الج مال عاشقوحساسد 


قكل عسض سو يدر طاليع وكل عطف فسيسه غسصن مسائل 
3 ع م" 5 
فعطهفا وحسن صيسرى تاقص وحستهسا وفسرط وجسدى زائلة 
# # ا 


يا كسعسبة الحسسن التى أحجّها واد مُسضسنالةَ عليك وافسك 
قد سفت فى الهوى اليك ميهجتي 2 والدمّدمع لغسسرامي شاهلا 
وطفت فى مسقتاك حتى مَلْنَى ‏ من أرضك الرسسوم والمعاهد 
ولم أقعّر فيك عن حفظ الهوي وار من يحسفظ من يعساهل 
ع 
ورينا يصسصعْ جسم شسسملنا بكم وتتصس سو عنُدك الموارة 
وَعلّتاتنهقضىمنانا بسي وتنقسضى من وصلتا المواعسد 
كا 1 
أولافسوتى فيكرٌ هافق على فسيسهسا بالرضى شَواهدٌ 
إلى كب رعال الله تنلى وأقسرب" ‏ وأرضى بمانجنى على وتنسضياً 


اللكقق ةق 1 اا ةل ململ كلوسر كذ لوقنل تلت تتتظلر لل ييا 


5 ا 

قلا أنت مشك ان شكوت فيشتفي 2 فؤادى وان أعتبٌ فما أنت مُعْسَبُ 
75 5 5 8 و 
تكعلفت لى ذاك اللودادٌ قلم يدم وكل:وداد بالعكلف يصسعب 
4 لع مه لي . 

ومن يشكلفْ ضسد مسأ هو طيسعسه تعد تقسه للطيع والطييع أغلبي 


لديا نط نا 


3 


يقولون هد د لا تدوم وزيب على العسهد كل الناس هند وزيشية 

تسطليست وم لايكسون لسعلة فساعسورتى وجدانُ منا أتطلب 

وحاولت مَنْ يوفى بعهد قلم أجد ١‏ كأنالذى حاولت عنقاءمغري 

تلط ف قإن اللطف منك سجسينة تعطق قإن العطفمنك مسرب 
5 ع 

وان كان لابُدأمن الهجر فاكلا لعل رحسيلى عن جتابك يقرب 

سارحل عنك اليوم لامستلفت ‏ بوجهى كاتى شائف تركب 


ب 3 2 
وآماودادى قفهو باق وإن من بقسساء ودادى أتننى امع تسب 


م11 لت انوا أ 111 للكت لتلا 


لا تلمنى يا سيدى إذا احقسيت المر والشسراب 
وإذا قضيت فى الخمر والعسشق أُيامٌ الشبيب والشباب 
« إبن أبى الخير » 


للخل ططخل نه للا ةتون 1 العنلزقت لالط قلقت ااا 11ل تكلتللكا 


أبو سعيد فضل الله ا لعروف باسم إبن أبى ا حير هو 
أحد كبار اعلام الصوفية الذين عرفتهم بلاد فارس. وهو 
صاحب ا مؤلف العروف ”ا مقامات فى التوحسد؟. التى 
صاغها شعرا بالفارسية. على هيئة رباعيات. 
ويقال ان إبن أبى امير الذى ولد بخراسان وعاش ما بين (لاه"! - ١‏ 44ه) أنه أول 
من ابتدع الشعر الصوفى ء وأول من استخدم الرمزية والقصص فيه وأول من طوع 
الرباعيات لكى تحنوى الأقكار الصوفية: ثم سار على دربه باقى من عاصرواء أو تلوه من 
شعراء الفرس. 
وقد درس إبن أبى الخير الفقه الشاقعيء وأخذ التصوف عن أبيه» وكانت حياته كلها 
زهد وتصوف. وتقششف»ه وكأن يصلى بالليل والنهار ويصوم بالأيام حتى مات عن ثلائة 
وثمانين عاما. 
ويقال أنه للا أشرف إبن أبى اخير على الموت طلب أن يكتيوا على قبره هذين البيتين: 
سألتك يل أوصيك أن مت قاكتبى على لوح قبرى كان هذا متيما 
لعل شجيا عارفا ستن الهوى 20 يمر على قبر الغريب مسلما 
ورغم أن إبن أبى الخير كان ألحد شسعراء عصره الكبارء وأحد الأصوات الصوفمية 
العذبة التى شدت وصدحت بالحب الالهى إلا أنه لم يأتنا من شعره الكشيرء لذا ستورد 
هنا جزءا من شعره» الذى جاء فى الترجمة الرائعة التى قدمها للعربية الدكتور الشواربي» 
وقد اخترنا لها عنوان الن أقعل كساتر الناس»: 
قلت: حدثتى عن جمالك. . من الذى يفوز بيهجته وسناء 
فقال: آنا وحدى القائزبيد. . مادمت فى الوجود والمدياة 
فإنى أنا وحدى لعاشق والمحشوق واللعمشق فى مندهناة 
وأني. أنا وحدى العين المبصرةٌ والجسمال الزاهى والمرآة! 
0 


الم ل نل انل ن17ة1 1111لا الئل عمط نوكو اا نلق للة] ا ل تلط ت تت لل استتتسكتكلقا 


لاتلمتى يا سيسدى إذا احعسيت السمرٌ والشراب 
وإذا قضيت فى الحخسمر والعشق آيامَ الثسيب والقسباب 
فأنا فى إفاقستى أعاشسرٌالأحياب وفسير الأحياب 
ولكشتى مستى كرت لا أجال سن غير الأصصيحاب1 
د عد عد 0 
حسدثت طبسيسيى عن آلامى الكنيسرة الخسافسية 
فقال لى كُقَْ الحديث ولا تتكلم إلا عن صفاته العالية 
2 حخفار أن تفكرّ فى الدار القائيسة أو البساقية 
2 1 
يا إلنهى أنا فى مستسرئى أرئى مسفسولة ورضالة 
وأنا فى ذلّعَى أيتسسسفى رحس مس سستك وقدالة 
ولنْ أفسعل كسسائر الناس فاع مى بهذا وذالك 
ولميس من حسساءولا واق فى اللعسامينَ سسسوالة! 
نبانانا 


1 ل ةلكا ملكتلا 


جلي وجسسه مس سح س سي وبي 
وهذاكل مسطعلويى 
يه ص سي سركي بق السواضي 
ومسسوئي قسسيسسسة مس رُسسويي 
ل النابلسي 2< 


مكنال أ لك 


هذا الصوفي الجليل. كان شارحا لا يساريه أحد ‏ 
للطرق الصوفية في عصره, كما كان صاحب أكسبر عدد 
من ا مؤلفات العظيمة التي تزيد على ١1/‏ مؤلفا. ورغم 
أن أكتسر هذه ا مؤلفات شهبسرة حتى يومنا هذه هو كتابه 
”تعطير الأنام في تفسير الأحلام". الذي قام فيه بنفسير 
الرؤى بالاشراقات وا مكاشفات, إلا أن باقي لا تقل قيمة 
عن هذا الكتاب الذي يلتف حوله الناس فى كل زمان 
ومكان . من العالم الاسلامي الكبير 

وتذكر من مؤلفات هذا الشاعر الصوفي عبدالغتي بن اسماعيل بن عبد الغني وشهرته 
«النابلسي» (الحنفي الدمشسقي النقشبندي القادري) الحسديقة الندية في شرح الطريقة 
المحمديةء وجواصر النتصوص في حل كلمات الغصوص للشيخ مسحبي الدين بن عربي» 
وكشف السر الغامض في شرح ديوان ابن القارض» وزهر الحديقة في ترجمة رجال 
الطريقة» وأيضاح المقسصود في مسعنى وحدة الوجصود ومضتاح المعية في شرح الرسالة 
النقشبندية» وتحقيق الدوق والرشف في معني المخالفة بين أهل الكشفء والتظر في معني 
قول ابن الفارض عرفت أم لم تعرفء والسر المختبي في ضريح أبن العربي» والفتوحات 
المدئية في المسضرات الحمدية: ورد المتين علي منتقص العسارف مجبي الدين» والفتح 
الرباتي والفيضر الرحصاني: والصراط المثنوي في شرح ديباجات المثتوي» وبداية المريد 
ونهاية السعيده والعقود اللؤلؤية في طريقة السادة المولوية. 

وللناباسي ديوان رائع بعنوان #المقائق ومجسموع الرقائق؛ ويضم شعره الذي يضم 
الكثير من المواويل التي تغلب عليها #المصصرية» والتي ينشدها المتشدون في حلقات الذكر 
ومنها علي سبيل المثال لا المحصرة 

يا آم العشق فز بالبصر والسمع 2 قوموا اتركوا الفرق عنكم واقبلوا الجمع 

تور الشموع الذي يلمع عليكم لمع من حرقة القلب قد سالت دموع الشمع 

مانا 


ماتلا لسسع 3ك التلتكاانة لقا ةك 11ل عتلللا 


قوموا بنا كلنا نخرق حجاب الطبع ١‏ وتتيع يا جماصة ما أتسى في السشرم 
حتى تشاهد جمال الله يلسع لَسمْع ولا وجود لتنا وهسو الوجسود اللتمسع 
عاد #6 
حيبينا نسي بديع الحسسن حيرنَا 2 بين الحياة ويين المسوت خيرتا 
حمكم علسينا وبالهجران غيرنسا 2 وبعد هذا بسوء الال عيرتا 
جد جد جه 
وشعر النابلسي الذي يفيض عذوية وحلاوة» وينساب في روعة وسلاسة» يغوص في 
صريح المواجيد اللالهمية» والجليات» ومنها هذه التجليات في وجه المحيوب» تلك 
المقطوعة التي ذاعت في حلقات الذكر عن المتصوفة والعشاق: 
تحسلي وجسه يوي 2 وهسسذا كُسلمطلويسسسي 
فيسا نسار العذ! دويسسسسي بعيسداً عتسسساكٌ: مشر ويسسسسسي 
جمسال الأصيف زفتسي وحسسن الأعيسسسد لامي 


به صيري هو الواطس سي وسوتي فيسه صرغسوسسسسسي 

رأيئسا نسسوره اشيرق فكستسا برقسسسسه الأي رق 

ولانجدولا اب سسرق سسسوى الابريسسق والككوب 
ع 


عليستا لمر قد دارت بها ابسابسنا حطسارت 

وأطيار الهوي طسارت ‏ رتيسب واسسسسلسوب 

مليسح الكسون واقان سا ل 6 

وحسيا يوسسيق الأقت سا فقرت عسي يعقس سوب 
عد د عه 


ل قل 14111 1111 كنأ ةا لال لفكلا 


ومع ذلك» تببقي رائعة اللنابلسية التي شغلت الشاس طويلا «أتشودة الساقى! معة 
أعظم ما كتب من شعر لعذوية ايقاعها » وخقة روحهاء وسحر موسيقاها. 


ولعل روعة هذه الآنشودة كانت سببا مباشرا في -خلود أبياتها حتى يومنا هذاء ولثر معًا 


كيف صاغ «النابلسي؛ أنشودته الخالدة: 
ساقي يسا مساق سي أسسقني من خسمرة السباقسسي 
وأقلبفائي عن تيد إطلافي 2 آوياسسانيءآياساقي 
30 

اسسشكازة زل عمسين عيسني والزهسرة قالص ست 

والسكرةٌبالأسرار باحستً آديا ساقي آويا ببسي 
توينتنا 

اكشسف لسي عغ لك فسي ذانسي واقتسسح لي دشّك 

واجسعلني يا حي السك آويا سساقسسيء آويا مسساقسي 
لاا 0 

افستح لي بساب اسان واسسمعني مسن طيب الالحسان 

وارشفني مسن كأسي السلان آه سساقء آهيا سس اق سي 
000 

ولامغسسرور في عسلمه أذكرٌ آديا ياسساقيء آه يا ساقي 
حكن كنا 1 

لايعسرف أمسسرئ الاعسسن يشسرب خمسري 

أحشساوؤه تصلي في جمري آويا سساقيء آويا سساقسسي 


الل للا ل ال اليه 


وهومسا طاب عسيشسن لم تكن قسيسه واصالا 
ولم يصفة لاوالله أنِّي له يبص فقسو 
عسسزمت على أن أقرك الكون كلد 
وأقفسوا! مسيسيل الحبء والجسيستي يقسفسوذ 
« ابن عطاء الله السكتدري » 


1 ام 1 ةا للك كذا كم اخ لقا 5 1# 


علم آخر من أعلام الصوفية. وأبرز مثلي التتصوف 
الملصري في القين السابع الهجري. يتنسب إلي 
الاسكندرية حيث ولد وعاش فيها إلى أن غادرها إلى 
القاهرة, بعد وفاة شيسخه أبي اتعساس ا مرسي سنة 
1ه , بعد أن صحبه اثني عثسرة سنة, وتلقى عنه 
الطريقة الشاذلية. 

وقد كانت بداية أبن عطاء اتكارا للتصوف» واعتراضا علي المرسي» ثم استسمع إليه» 
وأعجب بهء وسرعان سا عكف عن جمع أقواله» وأستاذه الشاذلي» وترجم لهماء وحفظ 
تراثهماء وصار داعيا تلطريقة الشاذلية. 

وقد كان أبن عطاء؛ وكنيته تاج الدين؛ أحد كبار آئمة عصره في التسفير والحديث» له 
اليد الطولي قي العلوم الظاهرة » والمعارف الباطنة» التي وهب لها حياته التي امتدت ني 
اسنة 4 + لا هل 

ولابن عطاء مؤلفات كثيرة مثل «الحكم العطائية» التي تعد من عيون الثر الصوفي» 
وآغلبها في صورة مخاطبات موجهة للمريد السالك؛ و«المناجة العطائية؛ . وتعد من 
روائع الآدب الصوفي» وةالتنوير في أسقاط التدبير؛» و«تاج العسروس الحاوي لتهذيب 
النفوس»: وهم عبارة عن مواعظ في التصوف»ه. 

وكمسا كان أبن عطاء رائعا في نثره» كان أيضا رائعا قى شعرث الذي لطاما كان متبعا 
للزاهدينء وقبلة للمتصوفين»؛ ومرجعا للسائلين. 

ومن شعر ابن عطاء ستنقدم هنا قصيدة «ظهرت لكل الكون؟ وهي عبارة عن أبتهال 
إلي الله بمتزج فيه الأمل بالرجاء: 


وكلى حسنابٌ وأنت لك الغنى 2 ومثلي من يقطى» ومظلك من يمسفى 
وأنتثت الذي أسدى الوداد كرما ومثلّك من يرعي» ومثلي من يجفو 


ا لك 


وما طاب عيش لم تكن فيه واصلاً ولم يصفة لا والل أنّي له يصقو 
عسسزمت علي أن أششرك الكون كله وأقضو سسيل الحب والمُجتبي يقشُو 
عد د ع 
شهودكمويجلو الحجاب لأنه اذا حقّق التحقيق صار هو الكشف 
وما لحسن الأحباب في كل حالة فلله مسا ييسدوا ولله ما يخسفوا 
وإن الأولي لم يشهسدوك بمشسهسد قلوبهم عن نيل سسر الهسوي غلفٌ 
وآنت الذي اظهسرٌ شم ظهسرت في جميع المبادي مثلما شهد السَرف 
د ند كنا 
ظهرت لكل الكون» فالكون مظهسر” وضيه له آيضًا كما جماءت الفح 
قآى فسوادعن قؤادك يشت وايذّعين بعد قسربك لن تقسقسو 
وأية نفس لم يملهاهواكمو على يكم طراء نفوس الوري وقف 
أيا صاح هذا اركب قد سار مسرا ونحن قسعوةٌ مسا الذي أنت صائعٌ 
أترضى بأن تبسقي املف بعصدهم صسرييع الأمسانني» والغسرام نازع 
وهذا سسسان الكون ينطق جهسرة ‏ بأو جسمسيع الككائات قسسواطع 
وآنّ لايرى وجه السبيلٍ سوى أمرى رمى بالسسري لم تخستدطة المطامع 
عد ع 6 
ومن أبصسر الأشيساء والحققبْليًا غيب مصتومًا من هو صائعٌ 
مواده أثوار من كسان ذاه سا وتحس سيسق أسسرار لمن هو راجع 


نط1 لتقلل 1144 1113111 111111 1ق ناتللا 


ممم. ومأمتاعوو- أن يبيبيب :10 


ققم وأنظر الأكسوان والنور عمّها ففخ ر_ٌالتدانى نحُوك اليوم طالع 
اا 
وكن عسبدة آل القسيساد لحكمسه واياك تدبيبر) نما هو نافع 
كم تفسير مسر اكع أأتنت لأحسكسام الالسه تتازع؟ 
فسمسحسو ارادات ول مشسيقة هو العَرض الأقصى قهل أنست سامع؟ 
كذلك سسار الأولون فسأدركسوا على ائرهم تسر من هو تايع 
على نفسه لبك من كان طاليا ومنسنا لسنست قن يحب لواممع 
على نقسه فليسبك من كسان بايا ايلهب وقت وهو باللهس و ضسائع 


تنااننا 


مام ماتلا 44 اللخ 1 لنا! للخ مخ ]1 اللا 


_- 


يا دولة العسسز الهني السسسرم دي 
عمسول العسوازل لازال مسسقطعبي 
فسمستى أجسرد سسسيف عسسرّمي فانكا 
وييقف وز تحلمي) رغم أثف المدعي 
ل إيراهيم حلمي القادري 0 


م ةلقلا غ10 1ك 1ة 111111 11151 !111111 لتلكا 


أبراهيهمر حلمي القادري هو ثسيخ الطريقة القادرية 
النيازية. التي اشتقت اسمهها من الجمع بين أاسمى 
(عبدالقادر ا جيلاني عبد الرحمن نيسازي) والتى اتخذت 

وعلى مدى سنوات عسمر القادري التي تقترب من سبعين حباما (1لإ 18‏ ٠189ه)‏ 
كان الرجل مشالا فريدا من نوعه للصوفي الذي يغلب علي تصوفه الطابع العلمي 
الرصين, البعيد عن كل مظاهر التخلف» التي نراها في بعض الطرق الصوفية المعاصرة. 

وقد كانت شخصية الشيخ القادري تجمع ما بين الفقيه والمربي والمحقق والصوفي 
والشاعر الذي جعل من شعره آداة للتصبير عن ال موطسوعات الصوفية بطريقة رائعة » 
و2 محكمة, وغاية في البلاغة . 

وشعر القادري ينطبق عليه كما هو الحسال» في معظم الشعر الصوفيالمثل القائل 
«أطيب الكلام أصدقه». فقد كان شديد الالتصاق بذاته» عظيم التواقق مع نفسه , غلبت 
عليه المحية الالهيةء فراح يتغني بهاء وينشد أعذب الكلمات: وأرق الألححان. 

وعلي الرغم من أن هناك قصائد صوفية خالصة للشميخ الصادري تذخر بها المكتسبة 
الصوفية» إلا أن له اطلالات شعرية علي العديد من القضايا التي شغلت مصر طويلا. 

ومع ذلك» يسقي شر القسادري الصوفي مرآة صادقة لصوف هذا الفسيخ الجليل 
الصحيح. واستغراقه في الدب الالهي. 

ونورد هنا رائعته #بالنورأشرقت؟ التي كتبت أبباتها علي جدران مقامه؛ وهي مئال 
واضح علي مدي رقة وعذوية أشعار القادري الصوفية: 


ياسيّدي أنت المَياث ومفْرَّعي ‏ ولكن بدا للغسيسر فسسهسو شعي 
لكسم الولا ودخسسياكم يشكو الضنا والتعس سد يكرم يسالولاء الأرفيع 


ل 0100 نكا /1111!1111!1111111!!؟11 !111111111111 1 لفاللاً 


وبكسم عرقت ولي لديككدم خجة 
والشسمس تعلم أشني سعهودكم 
ا 
ويها فسسال الدسع مني مد 
وما نارجه العطور ييشّها 
منهسا علي الحسالين كتدت مناجسيا 
وعلي المعسارج سيّدي أرقسيستني 
فنا 
أقرائتي قسدمًا كسريم خطابكم 
بالنور أشرقت المصروف وكننت لي 
وسيقعتي كآمًا فَهمْت مناجيا 
قذيسمسو روحي وَإنّ فقطيمكم 
جع 
من للشزيل إذاشكا من عُصئة 
آلف الدخسيل مكارمّسا من عطفكم 
5 نا 
والقسيسر ان مسرت على فسخصاطري 
صسورٌ وأشسكال وم > دُناظر 
ليت القطاء عن العسيون تكفّفت 
بع يلا شمر وطيسرصسامتة 


0 030 
عال وتبسريح وأنه 


ا 


تسمو علي فلك الوجسود الفسرّع 
ولهسا علوت وكسان إمسر تطتّعي 
د 

زنرات قلبي واصطلام الهلّع 
خير الجلائق بالدعاء اللجسمع 
أهل الهوي والساجسدين العو 
وَخلو بت بالبسيت ال سي سد ولادعي 
نا 

وبه اتدشآت وكان أمن تع ضعي 
عسينا وقليا واصطتعت مسسسامسعي 
ونظمت أروع ما يكون ومامعي 
حسائاء يسجد أو يقوم لْسْتَم 


الا السذي مسي بسر لس يسع 
وبهسا ققد طاب الشسراب ومُسرئعى 
3 

تأبي اللرفسيع سيرج وسسارقسع 
والوهم سدع بالسسراب ويلقع 
فسيسيين مسا لقت نفسو الطّجّع 
صَساء عن لحن التشجى” سبي 


لل لك 


وعسوازل الأحسرار خلف زيوفسها 


كسالتاز عات الناشطات افرع 


يادولة المسسرٌ الهسنى السس رمدي عرزل العواذل لايزال مُسقَطمى 
فسمستى جرد سيف عرَمى فاتكًا ويبفسوز حلمي رفم آثف تدص 
تحر الفؤاد بلطفكم وجمسالكم ولغيسركمٌ قلبي وسسسعئ لم يعى 
مسازلت أهتف واللهسيسام مسلازمى ‏ وعطاؤكم مسهسمسا يكن لم أقنع 
لن أنعسهي حستى يكدون لوصلكم ‏ قسبلي الوفساء قلسي والقسيّم 
فلقد سلوت ولست يومًا سائيَا يامن بهم أبقى ويفني مُسروصٌي 
كت الرحاب ونجدتي بولائكم والعسرْفيقسضئ بالعطاء الأوسع 
عسارٌاذا مسا الفسيسر يدي منّه وعليكم حَسيْس الرجساء سمي 
اانا 
خْلف الوميد فشاتكميا سادضي ‏ أمالوعود سارل ويائقع 
والعود يُحْمَدٌ باللقاء ووصله يا من بهم حسنت عوائه سرجصعي 
يا آل يع سرب يا كسسسسرامٌ ماذا جسرى لعهودكم وتضرعي 
فيكم إلي الولي العسزيز توسّلي ‏ ويكم علي الأبواب رن نونعي 
بكم القوسل في الشدائد والتدي 2 متكم يُسابِقٌكالس حاب السُرّع 
نا نا 
زُقُسوا الأمان إلي الكقفيب قانه خض المشسيب نواحسه بالأبدّع 
ثوي الرجاء بكم وان بد الدي فسساراه ياتي بالتوال الأمسستع 
مما على حسرم الحسيسيب تحسيسة تزكسو كسما يزكسو السسصوة لركع 
وَمسّكّمابرقيقةتحدوبها زمر الملائك والطيسور السسجّع 
عد د ع 


ل ل ل 


علوا. 


3 
2 
لكسن تصسازع شسسسسسسوقي تارة أدبي 
فاططلب الوص ل لماي مض 0 الأدب 
ولست أبرح في الخحغسالين ذا قلق 
نام وشسسس سوق له قمي اضلعي لهب 


« ابن الخيمي » 


م م لان 104 1111511511111 111111111111111 1111اا 


هذا هو تلميذ إبن الفارض. والأبن الروحى لهذا الشاصر 
الصوفي الأشضهر ولد شهاب الدين إبن ا نيمي فى 
اليمن, أي أنه مني الأصل, ولكنه عاش مسعظم حياته 
التي إمقدت إثنين وثماتين عاما في مصسر حتى توفى 
ستة 1/42أه 
وقد مسار إين الخيمي الذي كان يحيا على مقربة من ابن الفارض الذي كان يعامله 
معاملة الوالد لولده» سار على نفس نهج آقرانه من شعراء الصوفية الذين سادوا القرن 
السايع الهجري. 
ومع ذلك » فانه يبدو أن إبن الخيمي قد بدآ حياته شاعرا غزليا. ولعل ما يدفع إلي هذا 
الاعتقاد هو تلك الأبيات التي يصف فيها المحبة التي لا تليق في ظاهرها بالمحبة الالهية: 
أيا مَنْ سَلّوا عنا ومسالوا إلي الغدر ومالزموا آخلاق أمل الهوي العذرى 
ويد حلاوات التواصل والهوى جنوا سر طعم الهجر من علقم الصبر 
إذا ما رجعتم عن مسحيستكم لتر مشسااً رجعنا عن مسح هكم ري 
وإن كنتم في المسسهسر عنا صسددتم فقي مسرا عذكم نصد وفي الجسهر 
سكنتم قسوؤادي مسيرةٌ ووحلشم فاصيم ستكم خالي] خالي السو 
وقال لي العذإل هل أنت راجع؟ إذا رجعواعن غدرهم قلت لا أدري! 
ولابن الخيمي أشعار كشيرة في الحب الالهي» ويري الباحشون أن شعره اللصوفي 
يجعله في مقدمة شعراء الصوفية الكبار لرقته» وعذويته وإبتعاده عن التكلف والصتعة. 
ونقدم هنا لابائية» إين انيمي الرائعة «حسبي علوا»: 
يا سط اليس لي في فسيسر أرب إلي ك آل الشقصيئ وإتتهى الطلب 
ومسا أرانى أعلاً آن تواصلني. 'احسبي هلوا بأئي فسيك مكتسهبا. 
1 0300 1 0 
لكن ينازع شلسوتي تارة أدبي فاطلب الوصل لا يضسعف الأدب. 


١111111111‏ ةتخا !]1ك ا لئللاً ا العلل ا شلك 11 اكت 1111 لتتلللاً 


ولست أبرح في السسسالين ذا قلق انام وشوق له في اضلعي لهسب 
ل كنا 5 
كلسا كفكفت صَيِّبَه | صوئًا لذكسرك يعسمسيني وينسكب 
ويدعى في الهسوى دمعي مقاسمتي وجدي وحزني ويجري وهو مخعضيً 
كالطرق يزعم توحيدالحبيب ولا يزال في ليلهللندجم يرتقب 
ل فنا 2 ا 7 
يا صاحبي قد عدمت المسعدين فسا عدني على وصببي لا مسسك الوصبٍ 
بالسه إن جزنت كسشفبائًا بيذي سد قفابي عليسها ول لي: هذه الكثب 
ليقضي الحدٌمن أجراعها وطرا في تُربها ويؤدي يعض مسا يجي 
00000 
ومل إلي البسان من شري كساظمسة في إلى البسان من شسرقيهسا أرب 
وكلمسا لاح مسعنى مِنّ جسمالهم لبساه شسو قلي مسعناء مسي 
أظل دهري ولي من حسيسهم طوبباً ومن أليم إشتياقي نحوهم سرب 
ند فنا 
لله قسوم ببجسرعساء الحي عي جسوا على ولا أن جتوأ عست سيسوا 
يا رهم أخسذوا قلبي قلم سسغطواة. واتهم غصيوا عيشي فلم غضبوا؟ 
هم العرَيْب يتجد سل عرق تهم لم يبق لي معهم مال ولا تَضَب 
شاكون للحسرب لكن من قسدودهم وفاترات اللحاظ السمرٌ والقضب 
نميا لواب بحي أو ألم بهم إلا وضادرو على الأبيسات وإنتهسبوا 
عمدت فى زمن البطحاء عنهدي هوي إلميسسهم وقادت بيشنا حسس قب 
فما أضاعوا قديم المهد بل حنظوا لكن لغيرئ ذاك العهد قد نسبوا 
# جد عد 
من متصسفي من لطيف متهم طنج لدن القسوام لاسسسراثيل يسنتسسسب 


ا خملل لل ك1 يرل كول 111 ام ةا اللا 


مسد القسول ظلصسا لايفي بموا 
101127 


م #6 ع 
مسوحسل قسيسري كل الوجسود له ملكا ويسطل مسا يأني به السسي 
فعن عجائبه حلت ولاحرج مسا يتتسهي في امميح المطاق الصسجيٌ 
بدرٌ ولكن هلالا لاح اذهو يالب وردى من شفق الاين مسقب 
عد عند عد 
في كأس مسبسمسه من حلو ريقسته خمسر ودر ثناياه لهسا حَسبَب 
فلفظة أآبد) سكران يسسس م سعتا من مغرب اللحن ما ينسى به الأب 
تجنى لواحظه فسينا ومنطقه جداية مجستني من مسرها الضسري 
' 300 
حلو الأحاديث والألحاظ ساحرها ‏ ثُلقى إذا نطق الألواح والسكصبة 
لم تيق ألفساظه معن يرق لنا لقد شكتتا ظلمه الأشعار والخطب 
فداؤء ما جسري في الدمع من هج وما بعرى في سبيل ال حب محعسب 
2 0 4 د عد د 7 5 8 
ويح المعيم شام ابرق من إضم هزه كاهتزاز البارق الحسرب 
واسكن اليسرق من وجسد وصن كلف في قلبسه فسهسو في أحصنساته لهس 
وكالمسسا لاح منه بارق يكنا مساءً دايع من جسفساله مسحي 
وماأعادت تسيمات الغسوير له أخسبار ذي الأثل إلاهره الطربة 
واها له أعسرض الأحباب عنه وم1ا) أجدث رسسائله السنى ولا القتربة 
عد عيد عي 


عيد الوصال ومنه الذنب والغنضب 
والمين مئه يزور الومسد والكذب 


الخال ةللا ل تسروتو /101 نتن ة للقت !تت انلق 1 ن !ةل تللعتلطتتلا 


أري للقلب نحوكم انجذاياً 0 ا لأسمع من جتابكم خطابا 
5 وكم من تشسوة وردت نهار فلا سخطأ وعميت ولا صوايا 


« ابن قضيب اليان » 


امم م1:11 164 1111111111611 1111م ااا 


يا لا يصرف الكثيرون أن أبو الفيض عبدالقادر بن 
محمد (1لا 4 2١‏ ١٠(ه)‏ الذى اشتهر بإين قضيب البان 
هو أحد أئمة القصوف الذين ولدوا ونشأوا فى بلاد الشام 
(حلب) ثم وصلوا مصر فاستقروا فيها ليعلوا ذكرهم. 
وينتشر صيتهم . ويتقكددوا ما يخلد اسمهم قروتا من 
الزصان. 

وعتدما استقر المقام بأبى الفيض فى مصسرء زاد انتاجه المسوفى المتيسز حتى بلغت 
مؤلفاته العظيمة فئ التصوف أربعين كتابا أشهرها «نهجج السعادة» ء و(الفترحات المدنيةف» 
ونفسمة البان» ) و«المواقف الإلهسية»؛ و«رسالة فى أسرار الحروقف»؛ و«شرح أسماء الله 
الحستى» : و«مقاصد المقاصد»» و«عقيدة أرباب الخواص». 

ولما كانت مؤلفات أبى الفيض تدل على رسوخ قدمه فى التصوف والمعارف الالهية» 
فقد يشسره شيخ الاسلام يحبى سن زكريا القاضى بمصر وقتتذاك بمشيخة الاسسلام وبايعه 
على الطرق اثثلاثة: التقشبتدية والقادرية والنلوتية. 

ولابن القمضيب البان ديوان شعر على لسسان القوم؛ وله تاتية عارض بها تاتية ابن 
الفارض» وكلماته تفيض باجحو المسوفى الروحانى» والرموز الصوفية المعروفة» التى 
تتحسل فى شعر الصوفية. 


وها هى ذى بعض من أبيات ابن قضيب اليان الرائعة التى تروى جانبا من تصوفه؛ وما 
هى دي بعص من بن ١‏ تروى من نيو 


تعلقت به نفسه فى !لحب الإلهى: 
2 
سقائى الحب من خمسر العسيان فعهت بسكرتى بين الدنان 


وقلت لرفقتى رف قسا يقلبى 2 ولخاطيت المسيسيب بلا لسسان 


لد نا 
0 
شريت سيسه خمسراً. قانى ‏ كصحىى قاتشي متها جنا 


ا ل ل ل 


شَطحْته بشسسريه سسا ببين الشدامى ورشسسدى فسا مما سد دهائى 
عد عرد عه 

فهسام أولو النهى من بعد سكرى2 وغسابوا فى التسسهسسود عن المككان 

مُسريدى! لاتخفا واشطح بسرى فسقسد آذن المسبسيب بما حسيسانى 
ع عاد يد 

فساكسسرمنى وقوجنى يماج يقسسوميسسسره قطب الزمان 

وأمسسرنى على الأقطاب حسستى ‏ سسرى أمسدى بهم فى كل شسان 

وأظلمتى على سر فى وقسال السستسر من سسر ا معسائى 


ل اننا 


ل ل ين 1111141111 1خ اقللا 


شغلت قلبي - سمئون المحب. 
* أيا واحد الحسن ‏ عفيف الدين التلمساني. 
* | وارحمتا للعاشقين ‏ السهروردي- 

4 | الوسيلة ‏ عبدالقادر الجيلاني. 


© | مريضة الأجفان . ابن حربي. 

5 | إلهي ‏ أحمد البدوي. 

أطيار العنان ‏ جلان الدين الروعي. 

سقاني محبوبي ‏ إبراهيم الدسوفي. 
4 | تعشقت تور الله الشيخ علي عقل. 
٠١‏ | فطرة النفس - أبو العباس المرسي. 

١‏ | بحار الهوي الخلاج. 

| كيف السبيل؟! ‏ الششتري. 

1 | شكوي ويعواب شكوي ‏ محمدإقبلل. 
]| كل المنبي ‏ ذا النون المصري. 

ماني سواك ‏ أحمد الحلواني. 


1خ !!!]تنس 1ط اوالتتطلقة! مرا طخ لوتلتلة؟؟ اشتتئتكلاً 


مجاهدة النفس - الإتطاكي ‏ 00 ) 


البردة ‏ البوصيري. يل 
سلمي ‏ اليافعي 1 
كاسي وخمري - رابعة العدوية. 1 
ته دلالا ابن الفارضص. 1 
١‏ | ثيلي ‏ نهم الدين. 1 
*٠'‏ | لن أقعل كسائر التاس - ابن أبي الخخير. ‏ / عل 
5 | إنشودة الساقي . النابلسي. 1 
4 | ظهرت لكل الكون ابن عطاد السكندري. 1 
8 | بالنور أشرقت . إبراهيم حلمي القادري. 0 
5 | حسبي علوا ‏ ابن الخيمي. عم | 
و سقاني الحب - ابن قضيب أليان. 1 | م164 0 


11111 111111111111111 اا 1 لل لك 


عربية للطباعة والنشر 
با ٠١‏ شايع السلام أرض. النواء المهندسين 
تليقون : جل د إن ع مه وسور 


أحلى قطائد 
الصوفببية 


الب الصو يتشد فيه الساعر من الذانت 
الافية موضوعا يدور حوله + وفيه يصف الب 
ولذته » ومايجده من لوعة وأسي أو قرب 
ووصال . وكذلك مسا يسر بسه في تصوفيه من 
مقامات وأحوال » ومجاهدة مستمرة للنفس » 
وما يتعرض له من فيض رباني ء والهام قلبي ٠‏ 


وصمر زوحي 


وفي شعر الصوفيين يتتجسد هذا الحب 


الصوفي الافي الغامر الذي تراه ينقسم شقين ؛ 
شق يتعلق يحب الله تعالي للعبد . . وإأخسر 
يتعلق بحب العبيد لله ؛ وكلاهما أفاض فيه 
الشعراء الصرفيون . 

وفي هذا الكتاب نحاول أن نسلط الفسوه 
علي عدد مسن أشهر شعراء الصوفية » الذين 
قد موا للإنسانية نتاجاً شعرياً رائعاً وتراثاً السانيًا 
خصالة! آملين من المولي عز وجل أن يحظي 
برضاك ١‏ واستحساتك . 

مجدى كامل 


31-11705181817 . /الالقاياها :110 


